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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف. 
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إذن بالترجمة والنشر 
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بــناء عــلى طــلب هــيئة تحــريــر مجــلة Politics, Philosophy & Economics الــتي نشــرت 

 Dr. Jonathan لـــــلمؤلـــــف Public goods and government action الـــــدراســـــة

 .Anomaly

نورد التوثيق التالي؛ الذي يتضمن اسم المجلة ورابط الدراسة الأصلية: 
This	 is	 an	 Accepted	 Manuscript	 of	 an	 ar3cle	 published	 in	 [Poli3cs,	
Philosophy	&	Economics,	2015,	Vol.	14(2)	109-128,	available	online:	
hKps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470594X13505414

 Critical Review of International Social and بــناء عــلى طــلب هــيئة تحــريــر مجــلة

 Why societies need public goods الـتي نشـرت الـدراسـة Political Philosophy

 .Prof. Angela Kallhoff للمؤلفة

نورد التوثيق التالي؛ الذي يتضمن اسم المجلة ورابط الدراسة الأصلية: 
This	 is	 an	 Accepted	 Manuscript	 of	 an	 ar3cle	 published	 by	 Taylor	 &	
Francis	 in	 [Cri3cal	 Review	 of	 Interna3onal	 Social	 and	 Poli3cal	
Philosophy]	Vol.	17,	No.	6,	635-651,	on	[14	Apr	2014],	available	online:	
	hKps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2014.904539

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470594X13505414
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شكر وتقدير 
بعد أن أكرمنا الله تعالى بإتمام ترجمة الدراستين: 

- Public	goods	and	government	ac3on,	Dr.	Jonathan	Anomaly.	
- Why	socie3es	need	public	goods,	Prof.	Angela	Kallhoff.	

نتوجه بالشكر والتقدير إلى هيئة تحرير المجلتين الناشرتين: 
- Poli3cs,	Philosophy	&	Economics.	
- Cri3cal	Review	of	Interna3onal	Social	and	Poli3cal	Philosophy.	
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1الفصل الأول 

السلع العامة والنشاط الحكومي 
إن ممـا اسـتقر فـي أدبـيات الاقـتصاد أن طـبيعة السـلع الـعامـة تتحـدد وفـقًا لخـصيصتين 

اثـنتين تمـيزانـها عـن السـلع الخـاصـة: أولاهـما: أنـها ليسـت مـحلا لـلتنافـس بـين أفـراد 

المجـتمع، وثـانـيهما: عـدم إمـكانـية اسـتبعاد فـئة محـددة مـن الأفـراد مـن اسـتهلاكـها، فـإن 

كـانـت السـلعة تـتسم بـكلا الخـصيصتين ولـم تتخـلف واحـدة مـنهما فـإنـه يـطلق عـليها 

السـلع الـعامـة الـنقية، كـالمـنظومـة الأمـنية (الشـرطـة) والمـنظومـة الـدفـاعـية (الجـيش)، وإن 

افـتقرت السـلعة لـواحـدة مـن الخـصيصتين فـي ظـرف مـعين، فـإنـه يـطلق عـليها السـلع 

شـبه الـعامـة، كـالحـدائـق الـعامـة، فهـي سـلعة تـتوافـر فـيها الخـصيصتان، إلا أنـه فـي ظـرف 

مـعين وهـو الازدحـام عـليها فـي وقـت مـعين، يـقلل مـن فـرصـة الآخـريـن مـن الانـتفاع بـها، 

أو أنـه قـد تـفرض رسـوم مـعينة عـلى الانـتفاع بـالسـلعة - كـما هـو الـشأن فـي الـبحيرات 

والمحــميات - ممــا يمــكّن الهــيئة الإداريــة مــن اســتبعاد مــن لا يــدفــع قــيمة الــرســوم مــن 

دخولها. 

 Public goods and government action, Dr. Jonathan Anomaly, Politics, 1

Philosophy & Economics, 2015, Vol. 14(2)109-128: https://
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470594X13505414.
يـعمل الـباحـث (Jonathan Anomaly) مـديـرا مـساعـدا ومـحاضـرا فـي جـامـعة بنسـلفانـيا مـنذ عـام 
(2019)، كـما أنـه عـمل فـي هـيئة الـتدريـس فـي معهـد الأخـلاقـيات الـعملية فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي 
الـــفترة (2019 - 2018)، وعـــمل بـــاحـــثا فـــي جـــامـــعة أريـــزونـــا فـــي الـــفترة (2018 - 2017) وعـــضوا 
فــــــي هــــــيئة الــــــتدريــــــس الأســــــاســــــي فــــــي بــــــرنــــــامــــــج (Duke/UNC PPE) فــــــي الــــــفلسفة والــــــسياســــــة 
والاقـتصاد فـي الـفترة الـواقـعة بـين (2017 - 2010)، وعـمل فـي جـامـعة فـيرجـينيا فـي الـفترة الـواقـعة 

بين (2010 - 2008).
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وقـد تـناول الـباحـث الأصـيل لهـذه الـدراسـة الـعديـد مـن مـفردات السـلع الـعامـة والسـلع 

شبه العامة، ويمكن إعادة تصنفيها على النحو التالي: 

السـلع الـعامـة الـنقية: كـالمـنظومـة الـدفـاعـية لحـمايـة الـوطـن مـن الـعدوان الخـارجـي، ۱.

والمــنظومــة الــقانــونــية والــقضائــية لــتحقيق الــعدالــة فــي المجــتمع، وطــبقة الأوزون، 

والحـكومـة المـكلفة بتسـيير شـؤون المجـتمع، والمـعاهـدات الـدولـية الـتي تهـدف إلـى 

الحد من التلوث. 

السلع شبه العامة، وهي على صور متعددة: ۲.

o فـمنها مـا هـو مـرتـبط بـالـبيئة: كـالـبحيرات والمـناطـق الـبريـة والحـيوانـات المهـددة

بـالانـقراض، والجـداريـات فـي الأمـاكـن الـعامـة، وزراعـة الأشـجار والـنباتـات فـي 

الحدائق العامة. 

o .ومنها ما هو مرتبط بالمنظومة التعليمية: كالكتب المدرسية

o ومـنها مـا هـو مـرتـبط بـالمـنظومـة الـصحية: كـلقاحـات تـطعيم الأطـفال (مـثل

المـــصل المـــعد لـــلوقـــايـــة مـــن شـــلل الأطـــفال) والأبـــحاث الـــعلمية المـــتعلقة 

بـــالـــدراســـات المخـــتبريـــة عـــلى الخـــلايـــا والـــتجارب الـــطبية عـــلى الحـــيوانـــات، 

والإجراءات الصحية للحد من السمنة والتدخين. 

o .ومنها ما هو مرتبط بالمنظومة الاقتصادية: كاتفاقيات التجارة الحرة

o ومـنها مـا هـو مـرتـبط بـتخفيض مسـتوى المخـاطـر عـلى أفـراد المجـتمع: كـالاكـتتاب

في عقود التأمين. 

ومما يحسن التنبيه إليه أثناء قراءة الدراسة العديد من الملاحظات: 
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o أولـها: اسـتعمل الـباحـث الأصـيل الـتركـيب الاصـطلاحـي "السـلع الـعامـة" فـي

كـل سـلعة تـتسم بـالخـصيصتين، بـقطع الـنظر عـن كـونـها مـلموسـة مـاديـة أم لا، 

كما واستعمله أثناء حديثه عن السلع شبه العامة. 

o وثـانـيها: إن المـترجـم قـام بـإضـافـة بـعض المـفردات أثـناء تـرجـمة الـفقرات، حـيث

أنـها تـساهـم فـي إيـضاح الـفكرة بـشكل أفـضل، وقـد جـعلها بـين قـوسـين تمـييزا 

لها عن غيرها. 

o وثـالـثها: أنـه قـام بـإيـضاح الـعديـد مـن مـصطلحات ومـفاهـيم وفـقرات الـدراسـة

فـي هـامـش الـتوثـيق، ونسـبها إلـى مـصادرهـا الأصـلية تمـييزا لـها عـن إيـضاحـات 

الباحث الأصيل حيث اكتفى المترجم بنسبتها إلى الباحث. 
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لــمــاذا تـعـتـبـر الـسـلـع الـعـامـة سـلـعـا ذات أهـمـيـة فـي الـمـجـتـمـع؟ 
تــعد الأســواق آلــيات فــاعــلة وكــفوءة؛ لــتعزيــز رفــاهــية الإنــسان، فــفي غــياب الآثــار 

) (عـلى مـا  )، فـإنـه يـنشأ عـن الـتبادل الحـر للسـلع الخـاصـة تحـسنا بـاريـتيا( 2الخـارجـية( 1

)، فـإن الأسـواق تمـيل إلـى  3هـو مـفترض)، أمـا فـي حـالـة تحـقق الآثـار الخـارجـية واعـتبارهـا(

تحـقيق مـكاسـب صـافـية مـن خـلال تـعزيـز الـتخصص وتقسـيم الـعمل، أمـا عـند الحـديـث 

عـن السـلع الـعامـة مـثل طـبقة الأوزون فـي الـغلاف الجـوي والمحـافـظة عـليها، فـإن الـتبادل 

1 - تــعرف الآثــار أو الــعوامــل الــخارجــية فــي عــلم الاقــتصاد بــأنــها تــكالــيف أو مــنافــع يــتأثــر بــها طــرف 
ثـالـث، فـأيـة عـملية تـبادل بـين طـرفـين يـمكن أن تتسـبب بـآثـار مـعينة عـلى طـرف ثـالـث، وهـذه الآثـار عـلى 
صــورتــين: فــأولاهــما الإيــجابــية ويــعبر عــنها بــالمــنافــع، وثــانــيهما الســلبية ويــعبر عــنها بــالــتكالــيف، ومــثال 
الأولـى: مـا تحـدثـه مـزارع النحـل مـن آثـار إيـجابـية عـلى تـلقيح المـحاصـيل المـجاورة، ومـثال الـثانـية: مـا 
تحـدثـه المـصانـع مـن آثـار سـلبية (الـتلوث بـالـغازات الـسامـة) عـلى أفـراد المـجتمع فـي المـناطـق المـحيطة. 

ينظر:
Stewart: Frances, Ejaz: Ghani, How significant are externalities for 
development? World Development, Britain, 19 (6): Page: 573, 1991.
2 - يــقصد بــالــتحسن الــباريــتي: إمــكانــية زيــادة مســتوى الــرفــاه الاجــتماعــي، وذلــك عــن طــريــق زيــادة 
مســــــتوى الــــــرفــــــاه الــــــفردي مــــــن خــــــلال إعــــــادة الــــــتخصيص (allocative readjustment) دون أن 

يتسبب ذلك بجعل حالة فرد آخر أسوأ حالا أو جعله في مستوى رفاه أقل. ينظر:
Ng: Yew - Kwang, Welfare Economics, Introduction and 
Development of Basic Concepts, Palgrave, London, Macmillan 
Publishers Limited, 1979, Page: 30.
3 - قــــــد يتســــــبب وجــــــود الآثــــــار الــــــخارجــــــية الســــــلبية (الــــــتكالــــــيف) فــــــي انــــــخفاض مســــــتوى الــــــرفــــــاهــــــية 
الاجــتماعــية، فــفي حــالــة الــتلوث الــجوي بــالــغازات الــسامــة الــصادرة مــن المــصانــع، فــإنــها قــد تتســبب 
بـــانـــخفاض مســـتوى المـــنفعة الـــتي يـــحصل عـــليها أفـــراد المـــجتمع، فـــمثلا: قـــد يـــحصل فـــرد مـــعين عـــلى 
مــبتغاه (المــنفعة المســتهدفــة) ولــكنه يــحصل عــليها فــي ظــل حــالــة مــن الــكآبــة، أو أنــه قــد يــحصل عــليها 
بـعد أن يـدفـع تـكالـيف مـعينة تـقلل مـن مسـتوى تـلك المـنفعة؛ كـأن يـقع فـي حـالـة مـرضـية فـي رئـتيه، أو 
أنـه قـد يـدفـع تـكالـيف طـبية مـرتـفعة مـقابـل الـعلاج المـطلوب، وقـد بـين هـذا الأمـر الـعديـد مـن الـدراسـات 

والتقارير ومنها:
World Health Organization, Economic cost of the health impact of air 
pollution in Europe: Clean air, health and wealth, WHO Regional 
Office for Europe, OECD, 2015, Page: 3.
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) يـجعل الجـميع فـي وضـع أسـوأ حـالا مـن وضـع آخـر (يـتمكنون  1خـارج إطـار التنسـيق(

فيه أن يكونوا أفضل) بإيجاد طريقة للتنسيق فيما بينهم. 

تـوصـف السـلع بـأنـها عـامـة طـالمـا اتـسمت بـخصيصتين: أولاهـما أنـها غـير قـابـلة لـلتنافـس 

(nonrivalry)، وثــــــــــــــانــــــــــــــيهما عــــــــــــــدم إمــــــــــــــكانــــــــــــــية الاســــــــــــــتبعاد 

)، ولا شـك أن سـمة عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد تـشكل  )(nonexcludability)2

)، ويـعود السـبب فـي ذلـك إلـى أن السـلعة  3تحـديـا رئـيسا أمـام تـوفـير السـلع الـعامـة(

عـندمـا تـكون مـتاحـة أمـام الجـميع، ويـكون إنـتاجـها مـرتـفع الـتكلفة، كـما فـي حـالـة 

 Free) الـــكتب المـــدرســـية، فـــإن هـــذا يـــدفـــع بـــعض الـــناس إلـــى الانـــتفاع المجـــانـــي

1 - يقصد بالتنسيق: عقد الاتفاقيات بين الدول للحد من التلوث واستنزاف طبقة الأوزون. ينظر:
Reitze: Arnold. W, Air Pollution Control Law: Compliance and 
Enforcement, Washington, Environmental Law Institute, 2001, Page: 
389.
2 - فـــأمـــا كـــونـــها غـــير قـــابـــلة لـــلتنافـــس فـــيعني: أن اســـتهلاك (انـــتفاع) شـــخص واحـــد مـــن ســـلعة عـــامـــة 
مـــعينة كـــالـــعدل والأمـــن المـــتاحـــين فـــي الـــدولـــة لا يـــقللان مـــما هـــو مـــتاح لـــلآخـــريـــن، وأن انـــتفاع شـــخص 
مــعين بــالــطريــق الــعام لا يــقلل مــما هــو مــتاح لــلآخــريــن، وبــالــتالــي: مــا دام أن هــذه الســلع مــتاحــة لــكل 
أفــراد المــجتمع، فــإن الــتنافــس عــليها مــعدوم. أمــا عــدم إمــكانــية الاســتبعاد فــيعني: عــدم إمــكانــية (أو 
صــــعوبــــة) اســــتبعاد شــــخص مــــن الانــــتفاع بســــلعة عــــامــــة مــــعينة بمجــــرد تــــوفــــرهــــا، فــــلو أنــــشأت الــــدولــــة 
الـــترســـانـــة الـــعسكريـــة؛ لـــتوفـــير الأمـــن الـــخارجـــي بـــاعـــتباره ســـلعة عـــامـــة، فـــإن اســـتبعاد أفـــراد المـــجتمع 
الـذيـن لـم يـدفـعوا الـضرائـب مـثلا مـن الانـتفاع بهـذه السـلعة يـعد غـير مـمكن، فـليس مـن المـقبول عـقلا أن 
تـصد الـترسـانـة الـعسكريـة الخـطر عـن بـعض أفـراد المـجتمع دون الـبعض الآخـر. ومـما تجـدر مـلاحـظته 
أنـــه يـــمكن تـــحويـــل الســـلع الـــعامـــة إلـــى ســـلع يـــقل نـــطاق عـــمومـــها وذلـــك مـــن خـــلال آلـــيات الاســـتبعاد، 
كـفرض الـرسـوم عـلى الأشـخاص عـند انـتفاعـهم بسـلعة مـعينة وهـو مـا يـطلق عـليه: سـلع الـنوادي. (ورد 

هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص123) ينظر أيضا:
= Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, 
in Preference: Global Public Goods, International Cooperation in the 
21ST Century, Page: 42.
3 - يــــوضــــح (Head) أن عــــدم إمــــكانــــية فــــرز الســــلع الــــعامــــة إلــــى وحــــدات مــــنفصلة، بــــالإضــــافــــة إلــــى 
الأسـعار يسـبب مـشكلة رئـيسة فـي تـوفـير السـلع الـعامـة. (ورد هـذا الإيـضاح فـي الـدراسـة الأصـلية 

ص123).
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Rider) اســتغلالا لجــهود الآخــريــن، أمــا الآخــرون والــذيــن يــدركــون وجــود هــذا 

الــصنف مــن الأفــراد، فــإنــهم ســيرفــضون المــساهــمة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة؛ لأنــهم 

يـفتقرون إلـى الـثقة بـأن عـددا كـافـيا مـن الأفـراد الآخـريـن سـتتكاتـف مـعهم، الأمـر الـذي 

يــعني - بحســب تــقديــرهــم - أن مــساهــمتهم فــي تــوفــير الســلع الــعامــة لــن تــكون 

مجدية. 

كـقاعـدة عـامـة: كـلما ازداد عـدد الأفـراد الـذي يـحتاجـون السـلع الـعامـة، فـإن كـفاءة 

الـسوق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة سـتنخفض، ووفـقا لـذلـك فـإنـه يـصعب تحـقيق مـكاسـب 

الـرفـاهـية مـن خـلال الـتبادل الخـاص، بـعبارة أخـرى: تسـبب السـلع الـعامـة - بـالنسـبة 

لاقـتصاديـات الـرفـاه عـلى الأقـل - مـشكلة اقـتصاديـة تـتمثل فـي فشـل الـسوق، وهـكذا 

يــتبنى الــكثير مــن الاقــتصاديــين مــسألــة: أنــه يمــكن لــلحكومــة أن تحــسن مــن الحــالــة 

الاقـتصاديـة بـشكل مـباشـر عـن طـريـق تـوفـير السـلع الـعامـة، أو بـشكل غـير مـباشـر عـن 

) على توفيرها.  1طريق التشجيع(

فــي الــواقــع: بــين الاقــتصادي (Adam Smith) أنــه يــجب تــكليف الحــكومــات 

بـثلاث وظـائـف رئـيسة، ويمـكن إدراجـها جـميعا تحـت وصـف جـامـع، وهـو تـكليفها 

بـوظـيفة: تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا الأولـيان مـنها فـهما: تـوفـير المـنظومـة الـدفـاعـية لحـمايـة 

الــوطــن مــن الــعدوان الخــارجــي، والمحــافــظة عــلى نــظام قــانــونــي وقــضائــي مــحايــد، أمــا 

 (Adam Smith) الـوظـيفة الـثالـثة والأخـيرة لـصاحـبة السـيادة (الحـكومـة) فـيقول

بحقها: 

1 - أي: تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في توفير السلع العامة.
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"هـي إنـشاء المـؤسـسات والأشـغال الـعامـة وصـيانـتها، ومـع أنـها قـد تـكون عـلى أعـلى 

مســتويــات المــنفعة لــلمجتمع، إلا أنــه نــظرا لــطبيعتها، فــإن الأربــاح (المــتحققة) لــن 

تـغطي الـتكالـيف، أو تـعوض مـن تحََـمَّلَها، وبـالـتالـي: فـإنـه لـيس مـن المـتوقـع أن يـقوم فـرد 

معين، أو عدد قليل من الأفراد بإنشائها أو المحافظة عليها. 

وبحسـب مـا تم إيـضاحـه: فـإن مـشكلة تـوفـير السـلع الـعامـة تـدور بـالـدرجـة الأولـى حـول 

كـيفية تـأثـير عـدد المـساهـمين الـلازمـين لـتوفـير السـلع الـعامـة عـلى تـكلفة المـعامـلات 

). فــإن كــانــت الســلعة مــن الســلع الــعامــة المحــلية، كــما فــي  1والســلوك الاســتراتــيجي(

مـلعب الحـي، فـإن المـنتفعين المحـتملين (أو الـراغـبين فـي الانـتفاع بـالمـلعب) يـتمكنون 

مــن التنســيق فــيما بــينهم، أو إيــجاد صــيغة قــانــونــية مــن خــلال عــقد مــعين؛ لتسهــيل 

تـوفـير السـلع الـعامـة المحـلية مـن خـلال الـقطاع الخـاص، كـما يمـكنهم أن يـطوروا آلـيات 

(أو وســائــل)؛ لاســتبعاد المــنتفعين مــجانــا (Free Riders)، ومــعالجــة مــشكلة 

) مـن خـلال عـقود مـلزمـة ومشـروطـة، أمـا إذا كـانـت السـلع الـعامـة عـالمـية الـنطاق،  2الـثقة(

1 - يـــوضـــح (James Buchanan) هـــذه المـــسألـــة بـــقولـــه: إن الـــفرد بـــاعـــتباره عـــضوا فـــي مجـــموعـــة 
كـبيرة مـتميزة بـاعـتماد أفـرادهـا جـميعا عـلى بـعضهم الـبعض، فـإنـه لـن يـتوقـع أن يـكون لـه تـأثـير عـلى 
ســــلوك الأفــــراد مــــن خــــلال ســــلوكــــياتــــه. فــــهو لــــن يــــتصرف عــــلى نــــحو يــــكون تــــصرفــــه اســــتراتــــيجيا، ولــــن 
يـــساوم، كـــما أنـــه لـــن يـــقوم بـــأي دور يُحـــدِث تـــأثـــيرا عـــلى الآخـــريـــن. بـــل إنـــه بـــدلا مـــن ذلـــك ســـيعدل مـــن 
ســلوكــه وفــقا لســلوك الآخــريــن، وســينظر إلــى ســلوكــياتــهم بــاعــتبارهــا وحــدة مــتكامــلة.. كــما أنــه ســيقبل 
مجــمل تــصرفــات الآخــريــن كــمنارات إرشــاديــة لــقراراتــه الــخاصــة، بــاعــتباره جــزءا مــن الــبيئة (المــجتمع) 
أو مــــن الــــطبيعة إذا جــــاز الــــتعبير.. يــــتيح المــــجتمع "قــــليل الــــعدد" حــــافــــزا لــــلشخص لــــلبدء بــــالــــتجارة، 
والمـساومـة عـلى الشـروط. أمـا المـجتمع "كـثير الـعدد" فـإنـه يـتسم بـالـفاعـلية.. ويـميل إلـى التخـلص مـن 

سلوكيات التجارة والمساومة. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص 124).
2 - أي انــعدام ثــقة الأفــراد الــذيــن يــملكون الــرغــبة والاســتعداد لــتوفــير الســلع الــعامــة بــبقية الأفــراد مــن 
نـــاحـــية أن الأخـــيريـــن لـــن يـــقومـــوا بـــدورهـــم المـــنشود فـــي تـــوفـــير الســـلع الـــعامـــة، الأمـــر الـــذي يـــعني أن 

المساهمة في توفير السلع العامة ستكون في حدودها الدنيا.
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كـما فـي الحـد مـن الانـبعاثـات الـكيميائـية المسـتنزفـة لـلأوزون، فـإنـه مـن الـصعب - بـل 

مـن المسـتحيل أحـيانـا - عـلى الأطـراف المـعنية (بـتوفـير السـلع الـعامـة) أن تجـد أطـرافـا 

آخـريـن تـساهـم مـعها، كـما أنـه يـصعب الـتمييز بـين الأفـراد الـراغـبين حـقا بـالمـساهـمة فـي 

تـوفـير السـلع الـعامـة وبـين الأفـراد الـذيـن يـرغـبون بـالانـتقاع بـالسـلع الـعامـة مـجانـا دون 

المساهمة في توفيرها، كما يصعب على القطاع الخاص أن يقوم بتوفيرها. 

يـرى الاقـتصاديـون أن السـلع الـعامـة تمـثل مـعضلة (فـي الاقـتصاد)؛ لأن وجـود السـلع 

الـعامـة يـعني وجـود مـكاسـب غـير مسـتغلة، وهـذا أمـر غـير مـقبول فـي الأسـواق الحـرة، 

كـما أنـها تمـثل مـعضلة فـي المجـال الـفلسفي السـياسـي إذا اعـتبرنـا أن المجـتمع السـياسـي 

مشــروع تــعاونــي تــتحقق فــيه المــنافــع المــتبادلــة كــما يــرى (Rawls). فــالــتبادل 

) يـــعد مـــصدرا رئـــيسا لـــلمنافـــع  )(Voluntary exchange) 1الاخـــتياري

المـتبادلـة، ولـكن عـندمـا يتحـمل الأفـراد تـكالـيف إنـتاج السـلعة الجـماعـية بـينما تـتوزع 

المـنافـع بـطريـقة عـشوائـية عـلى أفـراد المجـتمع، فـإن تحـقق المـكاسـب المـتبادلـة قـد تـتطلب 

1 - يــقصد بــالــتبادل الاخــتياري: تــلك الــعملية الــتي يــتفاعــل فــيها الــبائــع والمشــتري بحــريــة تــامــة (دون 
أي إكــراه مــن أحــد) بــحيث يــتبادلــون المــال والســلع، فــإن وقــع هــذا الــتبادل وفــقا لمــا يــرتــضيه الــطرفــان 
فـإن كـليهما سـيكون فـي وضـع أفـضل مـما كـانـا عـليه مـن قـبل. وقـدر تـعلق الأمـر بـالـدراسـة، فـإن بـعض 
الـباحـثين رأوا إمـكانـية تـأطـير الـعلاقـة بـين الـحكومـة والأفـراد بـإطـار عـقدي شـبيه بـالـتبادل الاخـتياري، 
بـحيث يـقوم الأفـراد بـدفـع ضـريـبة مـعينة بـشكل اخـتياري مـقابـل أن تـقوم الـحكومـة بـتوفـير السـلع لأولـئك 
الأفـــراد، وذلـــك بحســـب مـــبدأ المـــوازنـــة بـــين المـــنافـــع المـــرجـــوة مـــن هـــذه الســـلع وبـــين الـــتكالـــيف المـــفروضـــة 
(ســـــعر الـــــضريـــــبة). ومـــــما يـــــحسن الـــــتنبيه عـــــليه: إن الاقـــــتصاديـــــين قـــــد اخـــــتلفوا فـــــي نـــــظريـــــة الـــــتبادل 

الاختياري من حيث كفاءتها في توفير السلع العامة. ينظر:
* Musgrave: Richard Abel, The Voluntary Exchange Theory of Public 
Economy, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 53, No. 2, Feb, 
1939, Oxford University Press, Page: 213.
* Johnson: Marianne, Public Goods, Market Failure, and Voluntary 
Exchange, This paper was prepared for the History of Political Economy 
Conference, April 2014, Page: 3 - 4.
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تـدخـلا حـكومـيا، بـعبارة أخـرى: تـعتبر قـرارات الحـكومـة الإلـزامـية (كتشـريـعات الحـد 

مـن الـتلوث) نـوعـا مـن الـتعاون؛ لـتحقيق المـنافـع المـتبادلـة طـالمـا رأى كـل فـرد مـن أفـراد 

المجـــتمع أنـــه لا يمـــلك الـــقدرة عـــلى تحـــقيق ذلـــك وحـــده، وأن هـــذا (أي: الـــتدخـــل 

الحــكومــي) هــو الســبيل الــوحــيد والمــلائــم؛ لــتحقيق هــدف يــجعل الجــميع فــي وضــع 

أفـضل، والـسؤال المـطروح فـي مـجال الـفلسفة السـياسـية هـو: كـيف يـنبغي أن نـتعامـل 

(ســلوكــيا وفــكريــا) مــع ذلــك المجــال الــرحــب مــن الســلع الــعامــة الــتي يــنبغي عــلى 

الحكومات والأسواق توفيرها في المجتمع. 

تهـتم هـذه الـدراسـة بـتطويـر أسـاسـيات الـنظريـة المـعياريـة للسـلع الـعامـة، وتـبدأ بمـناقـشة 

مـوجـزة: لمـاذا يـعتقد كـثير مـن الـفلاسـفة أن تـوفـير السـلع الـعامـة يـشكل جـوهـر الـعمل 

الحــكومــي؟ ويــتفرع عــن ذلــك الــعديــد مــن الأســئلة، والــتي يــنبغي عــلى المــنظريــن 

والسـياسـيين أن يـأخـذوهـا بـعين الاعـتبار عـند الحـديـث عـن سـلع عـامـة يـحتمل تـوفـيرهـا 

فـي المسـتقبل، (وممـا تجـدر مـلاحـظته) إن هـذه الـدراسـة لا تهـدف إلـى تـقديم إجـابـات 

نـهائـية لهـذه الأسـئلة، بـل إن الهـدف هـو: تـأطـير الـقضية دون مـعالجـتها لـصالـح وجـهة 

نظر معينة ترى العمل الحكومي محددا في مجالات معينة دون مجالات أخرى. 
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الاقــتــصــاديــون الـمـتـقـدمـون 
 David)و (Thomas Hobbes) َيمــــــــكن الــــــــقول: إن الاقــــــــتصاديــــــــين

) فـي وجـهة نـظره المـتمثلة  )(Adam Smith) قـد سـبقا الاقـتصادي (Hume1

فـــي أن الـــوظـــيفة الأســـاســـية لـــلحكومـــات هـــي: تـــوفـــير الســـلع الـــعامـــة، وقـــد وضـــح 

(Hobbes) أن وضــع الــقواعــد الســلوكــية وتــنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك الــقواعــد 

الأخـلاقـية والـقانـونـية، يـتيح لـنا الارتـقاء والـتمتع بـثمار أعـمالـنا، فـدون قـوانـين قـابـلة 

لـــلتنفيذ فـــإن المـــنافـــسة المـــطلقة عـــلى المـــوارد الـــنادرة (أو الـــشحيحة) تهـــدد أمـــننا، 

)، فــفي الــوضــع الــطبيعي يــقول  2وتــضعف ثــقتنا بــالأفــراد الــذيــن نــتفاعــل مــعهم(

 :(Hobbes)

"... فــلا يــوجــد مــجال لــلصناعــة (الــعمل)؛ لأن الحــصول عــلى ثــمرة الــصناعــة غــير 

مـؤكـد، وبـالـتالـي فـإنـه لـن يـوجـد أدنـى اهـتمام بحـراثـة الأرض، ولا بـالمـلاحـة البحـريـة، 

كـما أنـه لا يمـكن الانـتفاع بـالسـلع المسـتوردة عـن طـريـق البحـر، ولا بمـخازن السـلع، 

1 - حـيث أن الاقـتصادي (Thomas Hobbes) ولـد عـام 1588م، وتـوفـي عـام 1679م، بـينما ولـد 
 Adam) عـــــــام 1711م، وتـــــــوفـــــــي عـــــــام 1776م، أمـــــــا الاقـــــــتصادي (David Hume) الاقـــــــتصادي

Smith) فقد ولد عام 1723م، وتوفي عام 1790م. ينظر:
* Martinich: A.P, Hobbes: A Biography, United Kingdom, Cambridge 
University Press, 1999, Pages: 2, 355.
* Mossner: Ernest Campbell, The Life of David Hume, New York, 
Oxford University Press, 1980, Pages: 6, 608, 611, 577.
* Evensky: Jerry, Adam Smith's Moral Philosophy: A Historical and 
Contemporary Perspective on Markets, Law, Ethics, and Culture, 
New York, Cambridge University Press, 2005, Pages: 104, 204.
2 - فــالــقوانــين الــحاكــمة عــلى المــجتمع وتــنفيذهــا مــن شــأنــه أن يحــدث الــتقدم والازدهــار والــرخــاء، وإن 
الافـــتقار إلـــى هـــذه الـــقوانـــين أدعـــى إلـــى الـــتنافـــس المـــطلق عـــلى مـــوارد المـــجتمع، وهـــذا مـــن شـــأنـــه أن 

يسبب الاعتداء على حقوق الملكية، مما يسبب التناحر والتقاتل.
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كــما أنــه يـُـفتقر إلــى الأدوات (المــعدة) لــنقل وإلــقاء الأشــياء (الســلع) الــتي تــتطلب 

جهــدا كــبيرا، كــما أنــه لا تــتوفــر أيــة مــعرفــة حــول ســطح الأرض، ولا عــن احــتساب 

الـوقـت، ولا الـفنون ولا الخـطابـات، بـل أنـه لا يـوجـد أيـة مـقومـات لـلمجتمع، والأسـوأ 

 .( 1من ذلك كله: ديمومة الخوف، وخطر الموت المحقق …"(

يـعتقد (Hobbes) أن الـطريـق الـوحـيد لـتجنب هـذه الـكارثـة هـو: أن يمـنح أفـراد 

المجـتمع ثـقتهم لـشخص واحـد، أو لهـيئة واحـدة مـتشكلة مـن مجـموعـة مـن الأفـراد، 

فهـذا ممـا يـجعل إرادتـهم إرادة واحـدة مـن خـلال نـظام الـتصويـت، وقـد أشـار الـعديـد مـن 

الــباحــثين إلــى أن حــجة (Hobbes) حــول الحــكم المــطلق (الاســتبداد) يــعد أقــل 

لـفتا لـلانـتباه مـن حـجته الأخـرى بـأن الحـياة فـي المجـتمع السـياسـي تجـعل جـميع الأفـراد 

فـي حـالـة أفـضل مـن الحـالـة الـتي يـعيشون فـيها، وبـناء عـليه فـإن الحـكومـة نـفسها تمـثل 

سـلعة عـامـة، نـاهـيك عـن احـتمالـية كـونـها مـصدرا لـتوفـير السـلع الـعامـة. وممـا تجـدر 

الإشــارة إلــيه: إنــه بــعد مــرور ثــمانــين عــامــا عــلى نشــر مــؤلــف (Hobbes) والــذي 

 Paul) وقــبل مــائــتي عــام عــلى صــياغــة ،( )"Leviathan " 2أطــلق عــليه اســم

1 - ذكــر (Hobbes) هــذا الــنص فــي ســياق الحــديــث عــن الحــروب وأعــمال النهــب وســلوكــيات الــعنف 
بـاعـتبارهـا الـوضـع الـطبيعي فـي حـياة الأفـراد، حـيث بـين أنـه فـي ظـل تـلك الـظروف لـن تسـتقيم الـحياة 
الاقــتصاديــة أو الاجــتماعــية، إلا أن رغــبة الأفــراد فــي الــسعادة والأمــان تــجعلهم يــميلون إلــى الــدخــول 
فــي عــقد اجــتماعــي، فيتخــلى كــل مــنهم عــن ســلطته الــخاصــة، ويــقبلون بســلطة عــليا تــعمل مــن خــلال 

الدولة؛ لتحكمهم وتنظم أمورهم. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview 
Press, Canada, 2002, Page: 95.
2 - وهـو الـكتاب الـذي قـام بـتألـيفه (Thomas Hobbes)، وقـد نشـر عـام 1651م، ويسـتمد الـكتاب 
عـــنوانـــه مـــن الـــكتاب المـــقدس، وهـــو مـــن الـــكتب الأكـــثر تـــأثـــيرا فـــي صـــياغـــة نـــظريـــة الـــعقد الاجـــتماعـــي، 

وخلص الكتاب إلى أن الحروب بين البشر لا يمكن تجنبها إلا من خلال حكومة قوية. ينظر:
Hobbes: Thomas, Leviathan, Edited by: A.P. Martinich, Broadview 
Press, Canada, 2002, Page: 95.
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Samuelson) لمـفهوم السـلع الـعامـة، فـإن (Hume) قـد بـين أن تـوفـير السـلع 

العامة يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية. 

لـيس مـن الـصعب أن يـتفق اثـنان مـن الجـيران عـلى الانـتفاع بـأرض مشـتركـة بـينهما، 

(أو حـتى الاتـفاق عـلى اسـتنزافـها) فـإنـه مـن السهـل عـليهم عـقد هـذا الاتـفاق؛ لأنـهم 

يـعرفـون بـعضهم الـبعض، ويـعرف كـل مـنهما طـريـقة تـفكير الآخـر، ويـنبغي عـلى كـل 

مـنهما أن يـدرك أن الـنتيجة المـترتـبة عـلى إخـفاقـه فـي الجـزء المـطلوب مـنه هـي: فشـل 

المشــروع بــأكــمله. إلا أنــه مــن الــصعب لــلغايــة، أو أنــه مــن المســتحيل، أن يــتفق ألــف 

شـخص عـلى عـقد اتـفاق بـينهم عـلى عـمل مـن هـذا الـقبيل، بـل إنـه مـن الـصعب أن 

يــعقدوا مجــلسا لهــذا الاتــفاق، كــما أنــه مــن الــصعب عــليهم تــنفيذ هــذا الاتــفاق إن 

نجــحوا فــي عــقده، ويــزداد الأمــر صــعوبــة مــن نــاحــية أن كــلا مــنهم ســيلتمس عــذرا؛ 

ليحــرر نــفسه مــن عــبء الــنفقات والــتكالــيف، ويحــمّل الــعبء كــله عــلى الآخــريــن، 

وأمـام هـذه الـصعوبـات فـإنـه يمـكن الـقول: إن المجـتمع السـياسـي يمـكن أن يـعالـج هـذه 

الـصعوبـات بـسهولـة، فـالحـكام (Magistrates) يـرون أن المـصلحة الحـقيقة هـي 

مـصلحة الـغالـبية الـعظمى لـرعـايـا الـدولـة، فـهم لا يـحتاجـون اسـتشارة أيـة جـهة سـوى 

أنـفسهم لـتشكيل أي مخـطط (أو بـناء أي مشـروع) لـتعزيـز هـذه المـصلحة، وبمـا أن 

فشــل أي جــزء فــي الــتنفيذ مــرتــبط بفشــل الــكل، فــإنــهم ســيحولــون دون وقــوع هــذا 

الفشــل (بــأنــفسهم)؛ لأنــهم لا يجــدون أي اهــتمام بــالمشــروع (مــن عــامــة الــناس)، 

وبــالــتالــي: فــإن بــناء الجــسور، وإنــشاء المــوانــئ، وإقــامــة الــتحصينات والــقلاع، وحــفر 

الـــقنوات، وتجهـــيز الأســـاطـــيل، وتـــدريـــب الجـــيوش فـــي كـــل مـــكان، يـــتم بـــرعـــايـــة 
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الحـكومـات. ومـع أن هـذه الحـكومـات تـتشكل مـن أشـخاص لا يخـلو أحـد مـنهم مـن 

الـعيوب الـكثيرة (كـالـضعف والعجـز) إلا أن هـذه الحـكومـات - والـتي تـعد واحـدة مـن 

أرقـى وأدق الابـداعـات الـتي يمـكن تـخيلها - أصـبحت هـيئة سـياسـية تـكاد تخـلو - 

إلى حد ما - من كل العيوب. 

وقـد ذكـر (Hobbes) و(Hume) و(Smith) بـعض الأمـثلة الجـلية (عـلى 

السـلع الـعامـة الـنقية) والـتي يمـكن لـلحكومـات تـوفـيرهـا، بـينما يـصعب أو يسـتحيل 

عـلى الـقطاع الخـاص تـوفـيرهـا، لهـذا السـبب فـإن جـميع الـنظريـات السـياسـية - تـقريـبا 

- والـتي تحـظى بـالـقبول تـؤيـد قـيام الحـكومـات بـتوفـير بـعض صـور السـلع الـعامـة، وممـا 

 .( )( 2تجـدر الإشـارة إلـيه: إن كـلا مـنها يـؤيـد مجـموعـة مـختلفة ولأسـباب مـختلفة( 1

وبحسـب مـا يـرى (David Schmidtz) فـإن إحـدى أهـم الحـجج الـتي تـدعـم 

1 - المـراد بـذلـك: إن بـعض الـنظريـات يـؤيـد تـوفـير مجـموعـة مـن السـلع الـعامـة مـختلفة عـن السـلع الـعامـة 
الـتي يـؤيـد تـوفـيرهـا نـظريـات أخـرى، كـما أن بـعض الـنظريـات يـؤيـد تـوفـير سـلع عـامـة لأسـباب تـختلف 

عن الأسباب التي تراها النظريات الأخرى.
2 - يــنصب تــركــيز الــباحــثين (فــي كــيفية تــوفــير الســلع الــعامــة مــن خــلال الآلــيات غــير الــحكومــية) عــلى 
الســلع الــعامــة المحــلية والــتي تــتسم بــدرجــة مــعينة مــن إمــكانــية الــتنافــس أو الاســتبعاد. وفــي الــواقــع، 
عــندمــا تــسود مــعايــير ثــقافــية مــعينة فــي مــجتمع قــليل الــعدد، ويــحاســب مــنتهكي المــعايــير - إمــا عــلى 
صـورة وصـمة اجـتماعـية إذا كـانـت حـالات الانـتهاك فـي حـدهـا الأدنـى، وإمـا عـلى صـورة الـطرد (حـظر 
الانـــتفاع) إذا كـــانـــت حـــالات الانـــتهاك فـــي حـــدهـــا الأعـــلى - فـــإن أفـــراد المـــجتمع يـــتمكنون مـــن تـــحويـــل 
السـلع الـعامـة إلـى سـلع خـاصـة مـن خـلال اسـتبعاد مـن انـتهك المـعايـير مـن إمـكانـية الانـتفاع بمجـموعـة 
مـنوعـة مـن المـزايـا الاجـتماعـية، مـع إمـكانـية الـوصـول إلـيها لمـن الـتزم بهـذه المـعايـير. فـالمـلاحـظ فـي هـذه 
الـحالات أن المـعايـير الـثقافـية تـقوم بـشكل أسـاسـي بـنفس الـوظـيفة الـتي تـؤديـها حـقوق المـلكية الـقابـلة 
لــــلتنفيذ فــــي المــــجتمعات الــــليبرالــــية كــــثيرة الــــعدد. وعــــلى الــــرغــــم مــــن أن الالــــتزام بــــالمــــعايــــير ومــــحاســــبة 
مـنتهكي الـقواعـد والمـبادئ يـمثل فـي حـد ذاتـه مـشكلة السـلع الـعامـة فـي غـياب مـؤسـسات الـدولـة، فـإنـه 
يـبدو أن الانـتقاء الـطبيعي (بحسـب مـعتقدات مـؤلـف الـدراسـة) قـد حـل المـشكلة جـزئـيا بـتزويـد مـعظمنا 
بـــالمـــشاعـــر الأخـــلاقـــية كـــالخجـــل والسخـــط، جـــنبا إلـــى جـــنب مـــع الـــرغـــبة المشـــتعلة فـــي مـــحاســـبة أولـــئك 
الأفـــراد الـــذيـــن يـــنتهكون المـــعايـــير الاجـــتماعـــية (الـــتي تـــنظم) تـــبادل المـــنافـــع. (ورد هـــذا الإيـــضاح فـــي 

الدراسة الأصلية ص 124).
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ضـرورة الـتدخـل الحـكومـي لـتوفـير السـلع الـعامـة هـي: الحـد الأدنـى مـن الافـتراضـات 

المــعياريــة والــتي يــجب الاســتناد إلــيها لــتسويــغ تــدخــل الــدولــة، فــالحــد الأدنــى مــن 

الافـتراض المـعياري الـذي يـفكر فـيه (Schmidtz) هـو أن الـنشاط الحـكومـي فـي 

بـعض الأحـيان هـو الـطريـقة الـوحـيدة (لـتوفـير السـلع الـعامـة) بـشكل مجْـدٍ، وعـلى نـحو 

أكـثر كـفاءة مـن حـيث الـتكلفة، والـتي يمـكن أن تحـقق نـتيجة إيـجابـية، ويـعتبرهـا كـل 

فـرد: ذات مـنفعة - أو قـد يـعتبرهـا كـل فـرد ذات مـنفعة فـي ظـل ظـروف مـعرفـية مـثالـية 

- إلا أنهم يفتقرون القدرة على تحقيق ذلك من جانب واحد. 

تـتمثل إحـدى المـشكلات المـتعلقة بـالسـلع، والـتي يمـكن أن تـكون منتشـرة فـي ثـقافـة 

الـكثيريـن، أن بـعض الأفـراد يـعتبرون السـلعة ذات تـأثـير سـلبي، وليسـت ذات مـنفعة. 

وبـقطع الـنظر عـما تم ذكـره، فـإن السـلعة بـالمـعنى الاقـتصادي هـي: المـنتج الـذي يمـكن 

الانـتفاع بـه لإشـباع رغـبة مـعينة، بـعبارة أخـرى: لا تـطلق السـلعة (الـعامـة) عـلى المـنتج 

)، فـعلى سـبيل  1المـرغـوب فـيه، ولا حـتى عـلى المـنتج المـرغـوب فـيه عـلى نـطاق واسـع(

المـثال: تـعتبر الحـديـقة الـعامـة مـن السـلع الـعامـة المحـلية، والـتي يمـكن اعـتبارهـا مـن السـلع 

ذات المـنافـع، بـالنسـبة إلـى أولـئك الـذيـن يـنتفعون بـها، ويسـتمتعون بـرؤيـة الأشـجار 

1 - لهــذا الســبب فــإنــه قــد يــكون مــن الخــطأ أن نــصف الســلع بــأنــها عــامــة؛ لأنــها تــتسم بــعدم إمــكانــية 
الاسـتبعاد أو أنـها لا تـنافـسية، فـمن الـناحـية الـفنية، قـد تـكون السـلعةُ عـامـةً حـتى لـو لـم يـنتفع بـها أي 
أحــد عــلى الإطــلاق. فــالــسمة الــبارزة للســلع الــعامــة إذا تــم تــوفــيرهــا لجــميع الأفــراد: أن تــكون مــتاحــة 
لجـميع الأفـراد وبـمقاديـر مـتساويـة، وبـالـتالـي: فـإن بـعض الأفـراد قـد لا يـرغـبون فـي سـلعة عـامـة مـعينة 
- حـتى لـو كـانـت مـن السـلع الـعامـة الـنقية - بـل إن جـميع الأفـراد - تـقريـبا - قـد يـعزفـون عـن الانـتفاع 
بـها، فـعلى سـبيل المـثال: يـعد المـتحف المـوجـود فـي مـديـنة مـعينة، والـذي يمجـد طـائـفة مـعينة، ولا يـفرض 
أيــــة رســــوم عــــلى زيــــارتــــه مــــن الســــلع الــــعامــــة مــــن الــــناحــــية الــــفنية مــــع أنــــه قــــد يــــكون مــــتحفا لا يــــقصده 

بالزيارة إلا القليل من الأفراد. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص124).
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المنتشـرة فـي الحـي (الـذي يـسكنون فـيه)، أمـا أولـئك الـذيـن يـتحسسون مـن حـبوب 

الـلقاح، أو أولـئك الـذيـن يـفضلون المـناظـر الـطبيعية الحـضريـة عـلى المـناطـق الـريـفية، فـإن 

الحـديـقة الـعامـة تمـثل مـصدرا لـلإزعـاج والمـعانـاة. فـإذا كـان هـذا صـحيحا، فـإن تـوفـير 

الســــلع الــــعامــــة مــــن قــــبل الحــــكومــــات يــــبدو وكــــأنــــه أقــــرب إلــــى إعــــادة الــــتوزيــــع 

 .( )(mutual benefit) منه إلى تبادل المنافع (redistribution)1

ومــع ذلــك، فــإن غــالــبية الــفلاســفة الســياســيين مــتفقون عــلى أن تــوفــير الســلع الــعامــة 

الــنقية يــنبغي أن يــكون مــن الــوظــائــف الأســاســية لــلحكومــة، ولــكن تــبقى المــشكلة 

الــقائــمة هــي: كــيف يمــكن أن نحــدد الســلع الــعامــة الــتي يــجب عــلى الحــكومــات 

توفيرها.  

1 - إن الـــطريـــقة الـــتي عـــالـــج فـــيها (Mancur Olson) مـــشكلات الســـلع الـــعامـــة، وخـــاصـــة مـــعضلة 
الـــسجينين (prisoners’ dilemmas) غـــير قـــويـــمة؛ لـــذلـــك يـــنبغي إجـــراء بـــعض الـــتعديـــلات عـــليها: 
أولا: نــــظرا لــــعدم وجــــود أيــــة ســــلعة عــــامــــة نــــقية فــــي الــــغالــــب، فــــإنــــه لا يــــمكننا اعــــتبار جــــميع الــــلاعــــبين 
(الأطـــراف) عـــقلانـــيين كـــما هـــو مـــفترض فـــي تـــوازن نـــاش وســـيادة الأمـــثلية الـــباريـــتية. (فـــهناك بـــعض 
الـــتجارب الـــتي تـــوضـــح أن اخـــتيارات البشـــر ليســـت بـــتلك الـــعقلانـــية المـــفترضـــة، وهـــناك تـــجارب أخـــرى 
تـوضـح أن الأفـراد قـد يـختارون تـوازن نـاش). ثـانـيا: بـينما يـتم تحـديـد السـلع الـعامـة مـن خـلال مـلامـح 
عــامــة - عــدم إمــكانــية الاســتبعاد وعــدم الــتنافــس - فــإن مــعضلة الــسجينين يــتم تــوضــيحها مــن خــلال 
(تحـــليل ريـــاضـــي مـــعين) يهـــدف إلـــى الـــوصـــول إلـــى أفـــضل الـــخيارات (المـــمكنة)؛ لاتـــخاذ قـــرار مـــعين؛ 
لـــلوصـــول إلـــى أفـــضل الـــنتائـــج المـــمكنة، فـــإذا كـــان الـــلاعـــبون (الأطـــراف المشـــتركـــون) يـــتسمون - عـــلى 
سـبيل المـثال - بـإيـثار الـغير، فـإن السـلوك المـثالـي الـباريـتي سـيكون مـتطابـقا مـع السـلوك المـتوافـق مـع 
تـوازن نـاش، وفـي هـذه الـحالـة لـن نـكون أمـام مـعضلة الـسجينين. وإذا كـانـت المـنافـع تـعكس كـل شـيء 
يهــــــتم بــــــه الأطــــــراف (الــــــلاعــــــبون)، وأن بــــــعض الأطــــــراف يهــــــتمون بــــــكيفية الــــــوصــــــول إلــــــى الــــــنتيجة، أو 
بـالأطـراف الـذيـن يـلعبون مـعهم، فـإنـهم قـد يـكونـون عـلى غـرار لـعبة مـغايـرة مـن لاعـبين آخـريـن فـي نـفس 

الموقف (ولكن) بدوافع مختلفة. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص124).
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

الـسـيـاسـة الـعـامـة والـسـلـع الـعـامـة 
هـناك الـعديـد مـن الـتساؤلات، والـتي يـنبغي أن نـأخـذهـا بـعين الاعـتبار طـالمـا أنـنا نـتعامـل 

مع سياسة أخذت على عاتقها توفير السلع العامة: 

ما هو (مقدار) الطلب الحالي على السلعة؟ ۱.

مـا هـي صـورة الـطلب المـتوقـعة إذا كـانـت تـفضيلات الـناس عـقلانـية وتـشكلت ۲.

على نحو جيد؟ 

هل تتجاوز منافع إنتاج السلع العامة تكاليف توفيرها؟ ۳.

هل تتوزع تكاليف ومنافع توفير السلع العامة بشكل عادل؟ ٤.

أيهما أكثر كفاءة في توفير السلع العامة: الحكومة أم الأسواق؟ ٥.

إذا كــانــت الســلعة الــعامــة مــن نــتاجــات الســياســة الــعامــة، فهــل يــنبغي عــلى ٦.

الحـكومـات أن تـقوم بـتوفـيرهـا بـأي شـكل كـان؟ أم أنـه يـنبغي تـغيير السـياسـات أو 

الــبنية الــتحفيزيــة الــتي تحــفز عــامــة المــواطــنين الــصالحــين لــلبدء (بــتوفــير الســلع 

العامة)؟ 

 هــــــل يــــــعد تــــــوفــــــير الحــــــكومــــــات للســــــلع الــــــعامــــــة مــــــن بــــــاب الأبــــــويــــــة ۷.

(paternalistic)، أم أن هــــذا غــــير مــــقبول مــــن الــــناحــــية الأخــــلاقــــية 

(morally objectionable)؟ 

ســتوضــح هــذه الــدراســة ســبب أهــمية هــذه الأســئلة، ومــدى صــعوبــة الإجــابــة عــنها، 

وذلك في الأقسام التالية: 
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 Gauging demand قياس الطلب

تـتمثل إحـدى مـشكلات تحـديـد السـلع الـعامـة والـتي يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـيرهـا 

فــي عــدم وجــود طــريــقة واضــحة لــقياس الــطلب، فــإنــتاج الســلع وبــيعها فــي الأســواق 

الـعاديـة يـتم مـن خـلال إنـتاجـها كـوحـدات مـنفصلة، ويـكون لـدى الشـركـات الإنـتاجـية 

المـتنافـسة عـلى الـعملاء حـافـز قـوي؛ لمـعرفـة كـمية السـلعة المـطلوبـة لإنـتاجـها، وكـما هـو 

ظـاهـر فـإنـه لا يمـكن تـغليف السـلعة الـعامـة وبـيعها بـطريـقة واضـحة (كـما يـتم فـعلا مـع 

السـلع الخـاصـة)؛ لأن عـملية تـسعير سـلعة غـير قـابـلة للتجـزئـة عـملية غـير ممـكنة، فـعلى 

ســــبيل المــــثال: يــــقدر بــــعض الأفــــراد أهــــمية "إنــــقاذ الأصــــناف الحــــيوانــــية المهــــددة 

بـالانـقراض"، كـما أنـهم يـقدرون أهـمية "السـيطرة عـلى الـوبـاء والـقضاء عـليه"، إلا أن 

هـذه ليسـت سـلعا قـابـلة لـلبيع فـي الـسوق ولا يمـكن تحـديـد قـيمتها بـسهولـة، خـاصـة أن 

مـعظم المـنافـع المـتوخـاة مـن هـذه السـلع سـتكون مـن نـصيب الأفـراد المسـتقبليين، والـذيـن 

لم يولدوا بعد. 
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 ( 1تحـاول اسـتطلاعـات الـتقييم الـتصوري أو الـتقييم الاحـتمالـي أو الـتقييم المشـروط(

(Contingent Valuation) أن تـقيس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة مـن خـلال 

طـرح سـؤال عـلى أفـراد المجـتمع: كـم مـقدار المـبلغ الـذي تسـتعد لـدفـعه مـقابـل تـوفـير 

السـلعة الـعامـة أو المحـافـظة عـليها؟ يـبدو أن اسـتطلاعـات الـتقييم الـتصوري فـي الأسـواق 

الافـــتراضـــية (hypothetical markets) وســـيلة مـــحايـــدة مـــن الـــناحـــية 

الأخـلاقـية، وطـريـقة كـفوءة مـن الـناحـية الـعلمية، لاحـتساب المـقدار (أو المسـتوى) 

الـذي يـرغـب الأفـراد بـتوفـيره مـن سـلعة مـعينة والـتي سـتعزف الأسـواق الحـقيقية عـن 

تــوفــيره. ومــع ذلــك فــإن اســتطلاعــات الــتقييم الــتصوري تــواجــه بــعض المــعضلات 

الحـقيقية، فـأن يـكشف هـذا الـنوع مـن الاسـتطلاعـات عـن مسـتويـات الـطلب الحـقيقية 

على السلع العامة بدقة هو أمر غير مقطوع به (ومشكوك بكفاءته). 

ثـمة مـشكلة مـرتـبطة بـاسـتطلاع الـتقييم الـتصوري، وتـنبع هـذه المـشكلة مـن الـتحيزات 

الــتي تشــتمل عــليها أســئلة الاســتطلاع (أســئلة الــدراســات الاســتقصائــية) والجــانــب 

النفسـي (psychology) لمـوضـوعـات هـذه الاسـتطلاعـات، فـعلى سـبيل المـثال: 

1 - يـعتبر الـتقييم الـتصوري تـقنية اقـتصاديـة تـقوم عـلى إجـراء مـسح اسـتقصائـي لـتقييم المـوارد غـير 
الــسوقــية، فــالــبحيرات تــعتبر مــن المــوارد غــير الــسوقــية، بــمعنى أنــها لا تــسعر فــي الــسوق كــما تــسعر 
بـاقـي السـلع، وإنـما يـمكن تـقييمها مـن خـلال سـؤال نـوجـهه لأهـل الـحي: كـم هـو المـبلغ الـذي يـحتمل 
أن تـدفـعه لــلمحافــظة عــلى الــبحيرة، فــعندئــذ تظهــر إجــابــات الــعينة عــلى صــورة: المــبلغ المــقدر بحســب 
 Contingent) تـــصور الـــفرد عـــــن قـــــيمة هـــــذه الـــــبحيرة. وبحســـــب هـــــذا المـــــثال فـــــإنـــــه يـــــمكن تـــــرجـــــمة
Valuation) بــالــتقييم الاحــتمالــي نســـبة إلـــى الـــسؤال: كـــم هـــو مـــقدار المـــبلغ الـــذي يــحتمل أن 
تـــدفـــعه؟ أو يـــمكن تـــرجـــمته بــالــتقييم الــتصوري نســـبة إلـــى إجـــابـــة أفـــراد الـــعينة: أتــصور أن هـــذه 
الـبحيرة تـقيم بـكذا وكـذا، كـما يـمكن كـما يـمكن تـرجـمته بـالـتقييم المشـروط: وكـأن أحـد أفـراد الـعينة 
يـجيب: سـأدفـع كـذا وكـذا مـن المـال بشـرط المـحافـظة عـلى هـذه الـبحيرة، ولـعل الأجـود هـو الـترجـمة 

الثانية: التقييم التصوري.
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يـبدو أن رغـبة (أو اسـتعداد) الأفـراد فـي الـدفـع كـما تظهـرهـا الاسـتطلاعـات المشـتملة 

عـلى قـوائـم مـن السـلع الـعامـة المخـتلفة - يـبدو - أنـها تـختلف اخـتلافـا كـبيرا بحسـب 

تـرتـيب الـعناصـر (السـلع) فـي الـقائـمة، فـعندمـا يـُسأل الأفـراد عـن المـبلغ المـالـي الـذي 

سـيدفـعونـه لإنـقاذ فـيل مهـدد بـالانـقراض، أو لـتنظيف بـحيرة مـلوثـة، فـإن إجـابـاتـهم 

تتحـدد (أو تـتأثـر) إلـى حـد مـا بـالـسؤال الـذي تم طـرحـه أولا. وقـد سـئل بـعض الأفـراد 

فـي أحـد الاسـتطلاعـات (المـتعلقة بـالمحـافـظة عـلى ثـلاث مـناطـق بـريـة مـختلفة) عـن 

مـقدار المـبلغ الـذي يـرغـبون فـي دفـعه لـلمحافـظة عـلى كـل مـن المـناطـق الـثلاثـة (كـل 

عــلى حــدة)، ثــم ســئلوا عــن مــقدار المــبلغ الــذي يــرغــبون فــي دفــعه لــلمحافــظة عــلى 

المـناطـق الـثلاثـة (مـعا)، فـفي بـعض الحـالات، كـان الأفـراد مسـتعديـن لـدفـع مـبالـغ مـالـية 

مـعينة لـلمحافـظة عـلى كـل مـن المـناطـق الـبريـة الـثلاثـة (كـل عـلى حـدة) أكـثر مـن المـبالـغ 

 .( 1المالية التي يستعدون لدفعها للمحافظة على المناطق الثلاثة معا(

بـالإضـافـة إلـى مـا ذكـر آنـفا، إن بـعض الإجـابـات المسـتخلصة مـن اسـتطلاعـات الـدراسـات 

الاسـتقصائـية غـير مـتناسـقة (أو أنـها غـير مـنطقية)، فـبعض الـباحـثين قـد أبـدوا قـلقهم 

عــما إذا كــان المشــتركــون فــي تــعبئة الاســتطلاع قــادريــن حــقا عــلى تحــديــد الــطلب 

الحـقيقي عـلى السـلع الـعامـة. فهـذا الـقلق لا يـتعلق بـالـدرجـة الأولـى بـإخـفاء أفـراد الـعينة 

تـفضيلاتـهم، (فـالإجـابـات غـير المـنطقية عـلى أسـئلة الاسـتطلاعـات المـتعلقة بمـشاريـع 

1 - إن نـــتيجة الاســـتطلاع غـــير دقـــيقة ومـــخالـــفة لـــلمنطق، إذ كـــيف يســـتعد شـــخص مـــعين لـــدفـــع مـــبلغ 
مــــالــــي لــــلمحافــــظة عــــلى ثــــلاث مــــناطــــق مــــختلفة فــــي آن واحــــد، وأنــــه مســــتعد لــــدفــــع مــــبلغ مــــالــــي أكــــبر 
لـلمحافـظة عـلى مـنطقة واحـدة مـن المـناطـق الـثلاث، فهـذا الاسـتعداد يـشير إلـى نـتيجة غـير مـنطقية فـي 
الاســــتطلاع، وهــــو بــــذلــــك يــــشير إلــــى عــــدم دقــــة الاســــتطلاعــــات لتحــــديــــد الــــطلب الــــحقيقي عــــلى الســــلع 

العامة.
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غــير مــلزمــة (non - binding projects) لا تمــدنــا إلا بــالــقليل مــن المــعرفــة 

ذات الـصلة) نـاهـيك عـن أنـهم ربمـا يـفعلون شـيئا آخـر تمـامـا، فـعلى سـبيل المـثال: أشـار 

(Diamond) و(Hausman) إلـى أن المشـتركـين فـي تـعبئة الاسـتطلاعـات 

قـد يـعبرون عـن مـوقـف مـعين بـشكل يمـنحهم الـشعور بـالـرضـا، حـتى لـو لـم يـكونـوا عـلى 

اسـتعداد لـدعـم إجـابـاتـهم عـن الـسؤال الافـتراضـي بـالمـال، أو أن إجـابـاتـهم قـد تـعبر عـما 

يـنبغي أن يـكون، بـعبارة أخـرى: قـد يـجيبون عـن فـقرة سـؤال الاسـتطلاع بمـا يـنبغي أن 

)، أي أنـهم لا يـجيبون عـلى أسـاس: احـتساب مـقدار  1يـجيب بـه المـواطـنون الـصالحـون(

المـنفعة الـتي يمـكن الحـصول عـليها مـن تـخصيص مـبلغ مـالـي مـعين لـصالـح سـلعة عـامـة 

معينة. 

ومـــن نـــاحـــية أخـــرى: فـــإن محـــدوديـــة المـــعلومـــات تـــزيـــد مـــن تـــعقيد اســـتخدامـــات 

الاسـتطلاعـات لـقياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة. ولأن جـمع المـعلومـات يـعد مـكلفا، 

ومـعالجـتها وتـنظيمها أكـثر تـكلفة، فـإن الاقـتصاديـين يـؤكـدون عـلى أن الـنقص المـعرفـي 

) يـؤثـر فـي صـناعـة الـقرار، وخـاصـة فـي  )(rational ignorance) 2الـعقلانـي

1 - بعبارة أخرى: ليس بالضرورة أن تكون إجاباتهم انعكاسا لما سيفعلونه حقا.
2 - والمــراد بــالــنقص المــعرفــي الــعقلانــي: عــزوف الــفرد عــن اكــتساب مــعرفــة مــعينة فــي مــجال مــعين إذا 
تـجاوزت تـكلفة اكـتساب تـلك المـعرفـة المـنفعة المـتوقـعة، فـفي المـجال الـسياسـي مـثلا: لـن يـضيع الـناخـب 
وقـــته ومـــالـــه لـــيفهم ســـياســـة كـــل مـــرشـــح وبـــرنـــامـــجه الانـــتخابـــي، وخـــاصـــة إذا كـــان يـــعتقد أن صـــوتـــه لـــن 
يحـــدث تـــأثـــيرا فـــي الـــسياســـة الـــعامـــة فـــي الـــدولـــة، فـــفي هـــذه الـــحالـــة يـــعتبر الـــنقص المـــعرفـــي عـــقلانـــيا 

بحسب وجهة نظر هذا الناخب. ينظر:
Caplan: Bryan, Rational Ignorance versus Rational Irrationality, 
KYKLOS, Vol. 54, 2001, Fasc. 1, Page: 3.
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). فـأن تـتعرف عـلى المـايـكرويـف الخـاص بـك (وتـصميمه  1مـجال الـعلوم والسـياسـة(

الــفني)، والــكيفية الــتي تــعمل بــها (الأشــعة لطهــي الــطعام) فــإن هــذا لا يــعني أنــه 

ســيعمل بــشكل أفــضل، بــل يــعني أنــك بــت تمــلك وقــتا أقــل لإنجــاز الأنشــطة الــقيمة 

الأخـرى، وعـلى نـفس الـشاكـلة فـأن تـتعرف عـلى كـيفية تـأثـير الـتنظيم الـسعري للسـلع 

الـزراعـية عـلى المسـتهلكين فـإنـه لـن يجـدي نـفعا فـي اسـترداد الاسـتثمار، إلا إذا كـنت 

مـزارعـا أو سـياسـيا أو عـضوا فـي جـماعـات الـضغط (Lobbyist) أو مـواطـنا فـضولـيا 

(مـحبا لـلمعرفـة) أو مهـتما (بهـذه الـقضية) بـشكل غـير اعـتيادي. فـإذا عـممنا هـذا 

الأمــر، فــإن مســتهلكي الســلع الــعامــة (المــنتفعين) لــيس لــديــهم إلا الحــد الأدنــى مــن 

الحـافـز أو الحـد الأدنـى مـن الإمـكانـية؛ لاكـتساب المـعرفـة الـلازمـة حـول جـميع السـلع 

العامة التي يمكن توفيرها أو الحفاظ عليها. 

ويمـكن أن نـلاحـظ أن المسـتهلكين - فـي أسـواق السـلع الخـاصـة - يحتسـبون تـكالـيف 

مشـتريـاتـهم والمـنافـع المـتوقـعة مـن اسـتهلاكـها، بـحيث لـو أن أحـد الأفـراد لـم يـعجبه 

فـنجان الـقهوة الـذي اشـتراه، أو لـم تـعجبه سـيارتـه الجـديـدة، فـإن لـديـه حـافـزا (قـويـا) 

أن يــقضي مــزيــدا مــن الــوقــت فــي مــقارنــة الــعلامــات الــتجاريــة الــبديــلة للســيارات 

والـقهوة، وقـد يـقوم بـتعديـل سـلوكـه وفـقا لـذلـك. ولـكن إذا اعـتقد الـعلماء أن نـوعـا 

1 - يـمكن الـقول: إن المـعرفـة الـعقلانـية مـن جـهة، ونـقص المـعرفـة الـعقلانـي مـن جـهة أخـرى يـؤثـران فـي 
صــناعــة الــقرار: فــقد تــكون نــتيجة الــنقص المــعرفــي الــعقلانــي أن يــتحكم أصــحاب المــصالــح الــخاصــة 
فــــي صــــناعــــة الــــقرار الــــسياســــي، فــــتكون الــــقرارات تــــابــــعة لأهــــوائــــهم، بــــينما قــــد تــــكون نــــتيجة المــــعرفــــة 
الــعقلانــية تــحقيق المــصلحة الــعامــة لــلمجتمع، فــإذا أدرك الــناخــب أن الــقضية محــل الــتصويــت مــتعلقة 
بــــمصلحة المــــجتمع، كــــأن تــــكون مــــتعلقة بــــإنــــهاء حــــرب أهــــلية، فهــــذا الــــناخــــب ســــيرى ضــــرورة الإلمــــام 
المـعرفـي فـي هـذه الـقضية، حـتى يـكون تـصويـته مـبنيا عـلى مـعرفـة تـامـة، مـما يـجعل الـقرارات الـتابـعة 

لهذا التصويت أقرب للصواب وتحقيق المصلحة العامة.
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جـديـدا مـن المـلوثـات يسـتنزف طـبقة الأوزون، أو أنـه يسـبب ارتـفاع حـرارة الأرض، أو 

أنــه يهــدد الــنظام الــبيئي لــلأصــناف المهــددة بــالانــقراض، فــإنــه لا يــوجــد لــدى مــعظم 

الأفـراد إلا الحـد الأدنـى مـن الأسـباب (أو الحـوافـز) لـدراسـة هـذه الأمـر بـعنايـة؛ بسـبب 

ضـآلـة تـأثـير الاسـتهلاك الـفردي (اسـتهلاك كـل فـرد عـلى حـدة) عـلى الـغلاف الجـوي أو 

عـلى الأصـناف المهـددة بـالانـقراض. ويشـير هـذا الـنوع مـن الاسـتنتاج إلـى أن الـنقص 

المـعرفـي لـدى المشـتركـين فـي تـعبئة الاسـتطلاعـات لـيس أمـرا غـريـبا، بـل إنـه أمـر واضـح 

 incentive) يمــــــكن الــــــتنبؤ بــــــه مــــــن خــــــلال هــــــيكل (أو بــــــنية) الــــــتحفيز

structure) المتعلقة بمشاكل السلع العامة. 

أخــيرا: يــجادل الــكثيرون فــي مــسألــة: بمــا أن اســتعداد الــفرد لــلإنــفاق (أو الــدفــع) 

بهـدف تـوفـير السـلع الـعامـة مـقيد بـإمـكانـية الإنـفاق، فـكم مـن سـلعة عـامـة سـتحظى 

بـاهـتمام الأفـراد (كـالمحـافـظة عـليها أو تـوفـيرهـا) مـع مـرور الـوقـت وتحـت مـظلة مـالـية غـير 

مسـتقرة، فـالأفـراد الأكـثر فـقرا عـلى سـبيل المـثال، هـم أقـل اسـتعدادا لـلإنـفاق فـي سـبيل 

(تــوفــير) الســلع الــبيئية مــن الأفــراد الأغــنياء. الــعلاقــة بــين إمــكانــية الإنــفاق وبــين 

الاسـتعداد لـلإنـفاق مـعقدة أكـثر (إذا نـظرنـا إلـيها) مـن خـلال أسـئلة الاسـتطلاعـات، 

فـأسـئلة الاسـتطلاعـات فـي الـعادة تـكون افـتراضـية مـن جـهة، وإجـابـاتـها غـير مـلزمـة مـن 

جـهة أخـرى، فـقد يـكون اسـتعداد الأفـراد المـعلن عـنه (فـي الاسـتطلاع) مـبالـغا فـيه، 

فـالأفـراد أثـناء الإجـابـة عـن الأسـئلة الافـتراضـية لا يـبدون اهـتمامـا زائـدا بـالمـال الـذي 

بحوزتهم، أو المال الذي يتوقعون اكتسابه. 
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ومجـمل الـقول فـي هـذه المـسألـة: تـتأثـر إجـابـات المشـتركـين فـي تـعبئة الاسـتطلاع بـعدة 

طـرق، فـعندمـا يُـسأل هـؤلاء المشـتركـون عـن مـدى تـقييمه الحـالـي لسـلعة عـامـة مـعينة، 

 Californian) كــأن يــكون محــل الاســتطلاع المحــافــظة عــلى النســر الأمــريــكي

Condor) مــن الانــقراض، فــإجــابــات المشــتركــين ســتتأثــر بــعدة طــرق، كــأن تــتأثــر 

بـقيود المـيزانـية، أو بـترتـيب الأسـئلة المـطروحـة، أو بحسـب السـياق الـذي تـطرح فـيه 

الأسـئلة، أو بمـدى نسـبة مـعرفـتهم (قـليلة أو كـثيرة) عـن النسـر الأمـريـكي وعـلاقـته 

بــالــنظام الــبيئي، أو بــأيــة أمــور أخــرى، وهــذا إن دل عــلى شــيء فــإنمــا يــدل عــلى أن 

الاسـتطلاعـات تـعتبر أدوات غـير صـالحـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة. ومـع ذلـك 

فـلنفترض أنـه يمـكن إيـجاد طـريـقة أكـثر دقـة لـقياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة، فهـل 

يـعني ذلـك أنـه يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـير السـلع الـعامـة عـندمـا يـكون الـطلب قـويـا 

فــقط؟ عــلى الــرغــم مــن أن ذلــك قــد يــكون مــسوغــا قــويــا لــلحكومــات لــتوفــير الســلع 

العامة، إلا أنه يجب معالجة العديد من الاعتبارات الأخرى أولا. 

 Evaluating Demand تقييم الطلب

كـما لـوحـظ آنـفا، فـإن واحـدة مـن أكـثر المـشاكـل صـعوبـة فـي اسـتخدام الاسـتطلاعـات 

لـغايـات قـياس الـطلب عـلى السـلع الـعامـة هـي: أن الـعديـد مـن الأفـراد يـفتقرون إلـى 

المــعلومــات أو الخــبرات الــكافــية لــبيان الــتفضيلات المــتعلقة بــقضايــا ســياســية هــامــة. 

فـالـطلب عـلى السـلع الـعامـة قـد يسـتند إلـى تـفضيلات غـير واعـية، أو غـير مـنطقية، 

)، كـما أن هـذه الـتفضيلات قـد تـتأثـر  1ومـن نـاحـية أخـرى قـد تـكون مـشوهـة الـتكويـن(

1 - تــوصــف تــفضيلات الــفرد بــشأن قــضية مــعينة بــأنــها مــشوهــة الــتكويــن إذا تــكونــت بــشكل مــشوب، 
بعبارة أخرى: إذا تكونت من أفكار وثقافة خاطئة.
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بـالمـعتقدات السـياسـية والاقـتصاديـة بـالإضـافـة إلـى الـنقص المـعرفـي الـذي تم إيـضاحـه 

). وفـــي نـــهايـــة المـــطاف، فهـــذه ليســـت مجـــرد مـــشكلة فـــي اســـتخدام  1ســـابـــقا(

الاســتطلاعــات، ولــكنها مــشكلة تــنبع مــن محــدوديــة المــعلومــات، والحــوافــز المحــيطة 

بالسلع العامة. 

وهـذا إن دل عـلى شـيء فـإنمـا يـدل عـلى أنـنا إذا تمـكنا مـن قـياس الـطلب عـلى السـلع 

الـعامـة بـدرجـة عـالـية مـن الـدقـة، فـقد لا يـكون لـذلـك أهـمية مـعياريـة أو تـأثـير عـلى 

السـياسـة الـعامـة. فـبعض الـنظريـات الاقـتصاديـة لـلرفـاهـية تشـير إلـى أنـنا سـنكون فـي 

وضـع أفـضل، وأن رفـاهـية المجـتمعات سـتزداد، إذا أشـبعت المـزيـد مـن رغـبات الأفـراد، 

ومـع أن هـذا يـشكل مـطالـبة ذات قـيمة عـالـية وجـوهـريـة، ولـكنه خـطأ واضـح فـي بـعض 

الحالات. 

أولا: فــبعض هــذه الــرغــبات قــد تــتضارب مــع رغــبات أخــرى، لــذلــك فــإن مــحاولــة 

إشـباعـها مـن جـهة، سـيقابـلها حـالـة مـعاكـسة مـن جـهة أخـرى، فـمثلا لـو أن شـخصا كـان 

مـدمـنا عـلى المخـدرات، فـإن هـذا الـشخص قـد يـدخـل فـي صـراع بـين الـرغـبات، فـقد 

يـكون لـديـه الـرغـبة فـي الاسـتمرار بـتناول مـادة الهـيرويـن (مـن جـهة)، وقـد يـكون لـديـه 

الــرغــبة فــي مــعالجــة نــفسه، وأن يــكون رجــلا صــالحــا لا يــتناول الهــيرويــن (مــن جــهة 

أخـرى). فـفي هـذه الحـالـة، تـتعارض الـرغـبة الأولـى مـع الـرغـبة الـثانـية والـتي يظهـر أنـها 

1 - يسـتند الـبعض إلـى هـذا الأمـر؛ لـيبين ضـرورة الاعـتماد عـلى آراء الـخبراء أكـثر مـن الاعـتماد عـلى 
آراء أفــراد المــجتمع فــي الــقضايــا المــعقدة الــتي تــتطلب درجــة عــالــية مــن الــكفاءة الــعلمية. بــينما يــشكك 
الــبعض الآخــر فــي الــدور الــذي ســيلعبه الــخبراء، فــهم وإن كــانــوا عــلى مــعرفــة وثــقافــة فــي هــذا الــباب، 

إلا أن التحيز قد يلعب دورا معاكسا. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص124).
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). وهــــذا لا  )(normative authority) 1ذات قــــوة (أو أهــــمية) مــــعياريــــة

يـعني أن جـميع الـرغـبات المـتعلقة بـالمخـدرات غـير مـنطقية، أو أنـها تـنطوي عـلى صـراع 

داخـلي، ولـكن يمـكن الـقول: إنـها رغـبات متجـذرة فـي نـفوسـنا ونـفضل ألا تـكون فـي 

كـيانـنا (شـخصياتـنا)، لـذلـك فـإنـه مـن الـصعب الـتدلـيل عـلى أن إشـباع هـذه الـرغـبات 

يجعل من حياتنا أفضل.  

ثــانــيا: تســتند بــعض الــرغــبات إلــى مــعتقدات مــشوهــة الــتكويــن أو أنــها تســتند إلــى 

مـعتقدات غـير مـسوغـة (غـير مـنطقية)، ويمـكن عـرض هـذا المـثال المـعاصـر، فـفي أوائـل 

الـقرن الـواحـد والعشـريـن، رفـض الـعديـد مـن الأفـراد فـي الـولايـات المتحـدة والمـملكة 

المتحــدة تــطعيم أبــنائــهم؛ لاعــتقادهــم أن لــقاح الحــصبة والــنكاف والحــصبة الألمــانــية 

يســبب الــتوحــد، ويمــكن إرجــاع الســبب فــي هــذا الاعــتقاد بــشكل جــزئــي إلــى أنــهم 

يـشككون فـي فـعالـية الـلقاحـات بـشكل عـام، كـما يمـكن إرجـاعـه إلـى دراسـة أجـريـت 

فــي المــملكة المتحــدة، وقــد خــلصت إلــى وجــود عــلاقــة ســببية بــين لــقاح الحــصبة 

والـنكاف والحـصبة الألمـانـية مـن جـهة وبـين الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. ويـؤخـذ عـلى هـذه 

الـدراسـة أنـها الـوحـيدة، حـيث لـم يجـر الـباحـثون غـيرهـا، كـما أن حجـم الـعينة الـتي 

اعـــتمدت عـــليها الـــدراســـة كـــانـــت صـــغيرة إلـــى حـــد لا يـــتمكن فـــيه الـــباحـــث مـــن 

اسـتخلاص اسـتنتاجـات دقـيقة وذات دلالـة إحـصائـية، نـاهـيك عـن أن الـباحـث الـرئـيس 

1 - تــمثل رغــبة الــفرد فــي شــيء مــعين حــافــزا لــه عــلى الــقيام بــالــفعل أو مــبررا لــه لــلقيام بــه، وقــد تــتسم 
هـذه الـرغـبة بـقوة مـعياريـة أو أنـها تـفتقر لهـذه الـقوة. فـالـرغـبة تـوسـم بـأنـها ذات قـوة (أو قـيمة) مـعياريـة 

إذا تعلقت بالقيم والتوجيهات التي يحتكم إليها الأفراد لضبط سلوكياتهم. ينظر:
Drai: Dalia, The Normative Significance of Desires, J Value Inquiry 
(2012) 46, Pages: 417, 423, 429.
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 ،( 1فـي تـلك الـدراسـة سجـلت بـحقه الـعديـد مـن الأمـور المـرتـبطة بـتضارب المـصالـح(

وفـي نـهايـة الأمـر فـقد تم الـتراجـع عـن نـتائـج هـذه الـدراسـة مـن قـبل المجـلة الـتي قـامـت 

بنشــرهــا، ولــكن بــعد أن تمــكنت وســائــل الإعــلام الــبريــطانــية مــن إقــناع الــعديــد مــن 

). وقـد تـرتـب عـلى نشـر نـتائـج هـذه الـدراسـة، أن  2المـواطـنين بـصحة هـذه الـدراسـة(

الآلاف مـن الآبـاء رفـضوا تـطعيم أبـنائـهم فـي الـعقد الـتالـي لنشـر الـدراسـة؛ لاعـتقادهـم 

بـوجـود عـلاقـة سـببية وهـمية بـين لـقاح الحـصبة والـنكاف والحـصبة الألمـانـية مـن جـهة 

وبـين الـتوحـد مـن جـهة أخـرى. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن بـعض الأطـفال قـد تـوفـي 

نـتيجة لـذلـك، وأن الـعديـد مـن الأفـراد كـانـوا بمـثابـة نـاقـل لـلأمـراض (وسـبب لـلعدوى) 

مــع أنــه كــان بــالإمــكان الــوقــايــة مــنها. فــالمــعتقدات الــتي ســادت حــول لــقاح الحــصبة 

والـنكاف والحـصبة الألمـانـية مـن نـاحـية أنـه يسـبب مـرض الـتوحـد لـم تـكن مـسوغـة (أو 

صـحيحة)، وبسـبب هـؤلاء الأفـراد الـذيـن كـانـوا يحـملون هـذه المـعتقدات، فـإنـه تم إلـغاء 

الــعمل بــالمــتطلبات الحــكومــية، والحــوافــز الــتي تــشجع الآبــاء عــلى تــطعيم أبــنائــهم، 

1 - تـــوجـــد حـــالات مـــتعددة لـــتضارب المـــصالـــح فـــي الـــدراســـات الـــبحثية، كـــأن يـــكون لـــلباحـــث مـــصلحة 
مــعينة عــند كــتابــة الــبحث، كــمصلحة مــالــية أو مــهنية أو شــخصية أو مــؤســسية، الأمــر الــذي قــد يــؤثــر 

على نتائج البحث. ينظر:
Lo: Bernard, Field: Marilyn. J, Conflict of Interest in Medical 
Research, Education, and Practice, Washington, D, C, The National 
Academies Press, 2001, Pages: (23 - 27).

2 - لمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الحدث فإنه ينظر:
Offit: Paul, Autism’s False Prophets, New York, NY: Columbia 
University Press, 2010.

ولمزيد من البيان حول الأهمية الأخلاقية لهذا الجدل فإنه ينظر:
Sorrel: Tom, Parental knowledge and expert choice in the debate 
about MMR and autism. In: Ethics, Prevention and Public Health. 
Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.

ورد هذا التوثيق في الدراسة الأصلية ص125.

www.kie.university  ١١٣الصفحة  من ٣٧ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

بـاعـتباره سـلعة عـامـة كـان الـطلب عـليها كـبيرا، ومـع ذلـك فـإنـه لا يـنبغي أن نـطالـب 

). (بــعبارة  1الحــكومــات بــتوفــير الســلع الــعامــة لمجــرد الارتــفاع فــي مســتوى الــطلب(

أخــرى: تــلك المــعتقدات كــانــت ســببا فــي انــخفاض مســتوى تــوفــير الســلعة الــعامــة 

"الـلقاحـات" لانـخفاض مسـتوى الـطلب عـليها، وهـذا لا يسـتلزم رفـع مسـتوى تـوفـير 

السلع العامة لمجرد ارتفاع مستوى الطلب عليها). 

وإحـدى طـرق الـتعامـل مـع هـذه المـشكلة: أن نـنظر (بـعين الاهـتمام) إلـى السـلع الـعامـة 

الـتي يـبدي الأفـراد اسـتعدادهـم لـلإنـفاق عـليها مـقابـل الانـتفاع بـها، طـالمـا كـانـت لـديـهم 

). وبــدلا مــن اســتخدام إشــباع  2تــفضيلات مــسوغــة ومــتشكلة عــلى نــحو عــقلانــي(

) الـفعلية كـمؤشـر تـلقائـي لـلرفـاهـية، أو اسـتخدام الـطلب الحـالـي؛ لتحـديـد  3الـرغـبات(

الـكميات الـتي يـجب عـلى الحـكومـات تـوفـيرهـا مـن السـلع الـعامـة، فـإنـه يـنبغي أن نـأخـذ 

1 - هــــنالــــك الــــعديــــد مــــن الــــحالات المــــعاصــــرة والمــــتشابــــهة لهــــذه الــــحالــــة، كــــتلك الــــشكوك المــــتداولــــة بــــين 
الأمــريــكيين بــشأن الــعلاقــة بــين انــبعاثــات الــكربــون وتــغير المــناخ، وكــتلك المــتداولــة بــين الأوروبــيين بــأن 
الأطـعمة المـعدلـة وراثـيا تسـبب اعـتلالات صـحية مـختلفة. (ورد هـذا الإيـضاح فـي الـدراسـة الأصـلية 

ص 125).
2 - تــختلف تــفضيلات الأفــراد عــن رغــباتــهم، فــالــتفضيلات عــبارة عــن تــرتــيب مــعين لمجــموعــة بــدائــل مــن 
الســــلع أو الأمــــور، أمــــا الــــرغــــبات فتســــتهدف ســــلعة واحــــدة أو أمــــرا واحــــدا. (ورد هــــذا الإيــــضاح فــــي 

الدراسة الأصلية ص125).
3 - تـــــنص نـــظريـــة إشـــباع الـــرغـــبات فـــــي الـــــرفـــــاهـــــية (The desire - satisfaction) عـــــلى أن 
رفــاهــية الأشــخاص تتحــدد بحســب إشــباع رغــباتــهم فــي حــياتــهم كــكل، فــكلما حــصل الــفرد عــلى مــا 
يـريـد، كـانـت حـياتـه أفـضل، وإن لـم يـحصل عـلى مـا يـريـد فـإن حـياتـه سـتؤول إلـى الـسوء. تـقوم نـظريـة 
إشـباع الـرغـبات عـلى المـساواة، بـمعنى: إن رغـبات جـميع الأفـراد لـها نـفس الـقدر مـن الأهـمية، وأنـه لا 
تــوجــد رغــبة أكــثر أهــمية مــن رغــبة أخــرى، فــإن قــبلنا بهــذه الــنظريــة فــإن ذلــك يــعني: الاهــتمام بــرفــاهــية 
الأفـراد الآخـريـن. وبحسـب هـذا الـتوصـيف فـإن هـذه الـنظريـة تـتعارض مـع الـنظريـات المـوضـوعـية فـي 

الرفاهية. ينظر:
Heathwood: Christopher, Desire - Satisfaction Theories of Welfare, 
Ph. D of University of Massachusetts Amherst, 2005, Page: 9.
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بـعين الاعـتبار الـرغـبات المـعاكـسة، فهـذا أدعـى لـرصـد الأمـر عـلى نـحو عـلمي وأكـثر 

دقـة. بـشكل عـام، فـإنـه مـن المـرجـح أن يـؤدي إشـباع الـرغـبات إلـى زيـادة رفـاهـية الـفرد، 

طـالمـا أن هـذه الـرغـبات مـتسقة وتـتسم بـالاسـتقرار، وقـائـمة عـلى مـعتقدات سـالمـة مـن 

). ويـؤكـد الـبعض عـلى ضـرورة فـك الارتـباط أو الـعلاقـة بـين  1الـنقد (أو الـتشويـه)(

إشــباع الــرغــبة والــرفــاهــية لــصالــح نــظريــة (أخــرى مــن نــظريــات الــرفــاهــية) أكــثر تجــرد 

). إلا أن هـذه الخـطوة تـعد مـثيرة للجـدل؛ لأنـها تـتطلب احـتسابـا  )( 3ومـوضـوعـية( 2

مـوضـوعـيا لـلقيمة، وهـو أمـر لـم يحـظ إلا عـلى اتـفاق الـقليل مـن الـباحـثين. وعـلى الـرغـم 

1 - لمـزيـد مـن الـتوضـيح حـول مـساعـي الـباحـثين؛ لـلتمييز بـين الـتفضيلات الـتي تـعتبر تـعزيـزا لـلرفـاهـية 
ولــيس انــتقاصــا لــها، فــإنــه يــمكن الاطــلاع عــلى الــدراســات الــتالــية (والــتي ورد تــوثــيقها فــي الـدراسـة 

الأصلية ص125).
* Brandt: Richard, A Theory of the Good and the Right, Oxford, UK: 
Clarendon Press, 1979.
* Gauthier: David, Morals by Agreement, Oxford, Ch2, UK: Oxford 
University Press, 1986.
* Hausman: D and McPherson: M, Economic Analysis, Moral 
Philosophy and Public Policy, 2nd ed, Ch8, Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2006.

2 - ورد توثيق هذه المسألة في الدراسة الأصلية ص125 على النحو التالي:
Parfit: D, Reasons and Persons, Ch6, Oxford, UK: Oxford University 
Press, 1984.
3 - تــفترض الـنظريـات المـوضـوعـية فــي الــرفــاهــية (Objective theories) أن هــناك مجــموعــة 
أمـور تـجعل حـياة الأفـراد أفـضل، كـأن تـكون خـلوقـا، أو صـاحـب عـلم ومـعرفـة، أو أنـك مـتذوق للجـمال، 
فـكلما ازدادت هـذه الأمـور فـي حـياتـك فـإنـها سـتكون أفـضل، وفـي المـقابـل فـإن هـناك قـائـمة مـن الأمـور 
الـتي تـجعل حـياة الأفـراد أسـوأ، كـأن تـكون خـائـنا، أو مـخادعـا، فـكلما زادت هـذه الأمـور فـي حـياتـك 
فـإنـها سـتكون أكـثر سـوءا، فـالـنظريـة تـفترض أنـه لـيس بـالـضرورة أن تـكون الـرفـاهـية مـرتـبطة بـإشـباع 
الــرغــبات بــشكل مــباشــر؛ لأن هــناك رغــبات مــعينة يــحاول الأفــراد إشــباعــها رغــم أنــها رغــبات فــاســدة، 
كـالإدمـان، أو أنـهم يـعزفـون عـن إشـباعـها فـي الـعادة، ويـرجـع ذلـك إلـى الـنقص المـعرفـي حـول الـرغـبات، 

أو إلى اللامنطقية في تحديد رغباتهم، أو بسبب من معتقدات زائفة أو مشوهة. ينظر: =
= Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well - Being, in B. 
Eggleston and D. Miller (eds.), The Cambridge Companion to 
Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 200 - 204.
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مـن أنـه يـنبغي أن تـكون مـثل هـذه الـنظريـات جـزءا مـن المـناقـشة الـعامـة، إلا أنـه يـجب 

تجــنب الــدفــاع عــن الســياســات مــن خــلال المــطالــبة بــتطبيق نــظريــات الــقيمة المــثيرة 

للجدل. 

 ،( 1نـظريـة الـرفـاهـية هـي تـلك الـنظريـة الـتي تـعطي أولـويـة أعـلى (لـلرغـبات الـرشـيدة)(

) (أي: الـرغـبات الـواعـية أو الـرشـيدة أو  2وتـتبنى الـرغـبات الـقائـمة عـلى المـعرفـة والـعلم(

المسـتنيرة) فـليس كـل الـرغـبات تسـتحق الإشـباع بـنفس الـقدر، فـإشـباع بـعض الـرغـبات 

يمـكن أن يـخفض مسـتوى الـرفـاهـية أكـثر مـن زيـادة مسـتواهـا فـي المجـتمع. ولـكنها تـتيح 

لـنا أن نـتجنب المـطالـبات المـثيرة للجـدل حـول الـقيمة المـوضـوعـية، وقـدر تـعلق الأمـر 

بـأغـراض هـذه الـدراسـة: يـجب عـلى صـانـعي الـقرار السـياسـي الـنظر فـي تـوفـير السـلع 

الـعامـة والـتي تـواجـه طـلبا واسـع الـنطاق إذا كـان الـطلب عـليها متجـذرا إلـى الحـد الأدنـى 

1 - ربــط الــعديــد مــن الاقــتصاديــين الــرفــاهــية بــإشــباع الــرغــبات، ولأن الــرغــبات الــحالــية غــالــبا مــا تــكون 
مـؤقـتة، وقـد تـزول بسـرعـة، فـقد ظهـر تـوجـه إلـى ضـرورة الـتركـيز عـلى الـرغـبات الـشامـلة، وأن الـعبرة فـي 
الــرفــاهــية هــي المســتوى الــعام لإشــباع الــرغــبات الــتي تــتحقق فــي حــياة الــفرد كــكل. فــمدمــن المخــدرات 
عـلى سـبيل المـثال، قـد يـتمكن مـن الـحصول عـلى المـادة المخـدرة بـسهولـة ودون تـكلفة، وهـو بـذلـك يشـبع 
رغـبته أولا بـأول، إلا أنـه فـي مجـمل حـياتـه كـكل لـيس سـعيدا، لـذلـك فـإنـه لا يـنبغي قـياس الـرفـاهـية مـن 
خــــلال إشــــباع الــــرغــــبات بــــشكل مــــباشــــر، بــــل يــــنبغي إعــــطاء الــــرغــــبات تــــرتــــيبات مــــعينة، بــــحيث تــــعطى 

الأولوية للرغبات طويلة الأجل، وهي تلك التي تتعلق بالحياة ككل. ينظر:
Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well - Being, in B. 
Eggleston and D. Miller (eds.), The Cambridge Companion to 
Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 211 - 217.
2 - يـمكن الـقول: إن الـرغـبات تـرتـبط بـثقافـة الأفـراد وسـعة مـعرفـتهم، حـيث أنـك قـد تـرى بـعض رغـبات 
الأفـراد مـمن يـفتقرون إلـى المـعرفـة الـكافـية محـدودة وقـليلة، بـينما تـلاحـظ رغـبات الأفـراد مـمن يـملكون 
مـعرفـة واسـعة وسـعة اطـلاع بـأشـكال الـرغـبات وأنـواعـها فـي الـعالـم المـحيط بـهم مـتعددة وواسـعة؛ لـذلـك 
 (informed desire) فـقد ظهـر تـوجـه عـند الاقـتصاديـين للحـديـث عـن الـرغـبات المسـتنيرة أو الـواعـية

كقاعدة انطلاق لنظرية شاملة في الرفاهية. مستوحى من:
Heathwood: Chris, Subjective Theories of Well - Being, in B. 
Eggleston and D. Miller (eds.), The Cambridge Companion to 
Utilitarianism (Cambridge University Press, 2014, Pages: 211 - 217.
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 well - formed) (الــواعــية أو الــرشــيدة أو المســتنيرة) مــن الــتفضيلات الجــيدة

  .( )(preferences1

الـمـنـافـع والـتـكـالـيـف 
إنــه عــلى افــتراض أنــنا تجــاوزنــا الاخــتلاف، واتــفقنا عــلى أنــه يــنبغي لــصناع الــقرار 

السـياسـي تـركـيز اهـتمامـهم عـلى السـلع الـعامـة الـتي تـواجـه طـلبا كـبيرا مـن قـبل الأفـراد 

المـتصفين بـالـعقلانـية والمـعرفـة، فـإن ممـا يجـدر تـناولـه بـالـبحث والـدراسـة: مـراعـاة مـقدار 

التكاليف والمنافع المتعلقة بتوفير الحكومة للسلع العامة. 

1 - مــع أن هــذا المــعيار يــعد غــامــضا، إلا أنــه - كــما نــبهّ أرســطو - لا يــنبغي أن نــتوقــع الــدقــة فــي هــذا 
الموضوع أكثر مما يتسع له:

يــنبغي أن نــكون مــوضــوعــيين عــندمــا نــتناول مــثل هــذه المــواضــيع ومــا يــرتــبط بــها مــن مــقدمــات، وذلــك 
بهــدف الــوصــول بــشكل تــقريــبي إلــى المــعرفــة الــصحيحة بخــطوطــها الــعريــضة، وكــذلــك عــندمــا نــتناول 
المــواضــيع الــتي تــتسم بــالــصحة غــالــبا ومــا يــرتــبط بــها مــن مــقدمــات، حــتى نــتوصــل إلــى اســتنتاجــات 
مــقبولــة إلــى حــد كــبير (بــعبارة أخــرى: لــيس بــالــضرورة أن تــكون المــعرفــة المــتعلقة بــتلك المــواضــيع هــي 
الأصـح). وبـنفس المـنطق، يـنبغي الحـرص عـلى تـلقي كـافـة الـبيانـات؛ لأن مـن سـمات الـعالـم أن يـبحث 
عـــن الـــدقـــة فـــي كـــل مجـــموعـــة مـــن الـــقضايـــا والمـــسائـــل بـــقدر مـــا يـــتسع لـــه طـــبيعة المـــوضـــوع. (ورد هـــذا 

الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
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) مـن أهـم السـلع الـعامـة الـتي يمـكن  1عـلى سـبيل المـثال، يـعد الـبحث الـعلمي الأسـاسـي(

إنـتاجـها مـن قـبل الأفـراد، ولأن بـعض الاكـتشافـات المـتعلقة بـالـبنية الأسـاسـية لـلكون لا 

تحـظى بـالحـصول عـلى تـسجيل (بـراءة الاخـتراع)، فـإن الأسـواق قـد تـوفـر - نسـبيا - 

). فــكما هــو مــعلوم: إن بــعض  2مســتوى مــنخفضا مــن الأبــحاث الــعلمية الأســاســية(

الأفـــراد يـــدرســـون الـــعلوم؛ لإشـــباع شـــغفهم وفـــضولـــهم فـــي هـــذا الـــباب (فـــقد قـــام 

(Galileo) و(Einstein) بــاكــتشافــات مــهمة فــي أوقــات فــراغــهم، كــما أن 

الشــركــات الخــاصــة قــد يــكون لــديــها بــعض الأســباب؛ لــتمويــل الأبــحاث الــعلمية 

الأسـاسـية عـلى أمـل الحـصول عـلى مـكافـأة الاسـتثمار (الـعائـد مـن الـتمويـل) فـي نـهايـة 

المـطاف. إلا أن مـعظم الشـركـات يـديـرهـا أفـراد يـعتمد أمـانـهم المـالـي وتـعتمد رواتـبهم 

 financial) عـلى الـربـحية فـي الأجـل الـقصير بـدلا مـن اعـتمادهـم عـلى الأمـان المـالـي

1 - تـــعتبر الأبــحاث الــعلمية الأســاســية قـــاعـــدة انـــطلاق لـــلمعرفـــة والـــعلوم الـــتطبيقية، وتـــشمل هـــذه 
الأبــحاث تــخصصات عــلمية مــألــوفــة مــثل الــكيمياء الــحيويــة، بــالإضــافــة إلــى الــدراســات المــختبريــة عــلى 
الـخلايـا، والـتجارب الـطبية عـلى الـحيوانـات، ويجـرى هـذا الـنوع مـن الأبـحاث بـغرض مـساعـدة الأطـباء 
عــــلى فــــهم أســــباب المــــرض بــــشكل أفــــضل، والــــتعرف عــــلى كــــيفية عــــمل الــــعلاجــــات الــــحالــــية، وتــــطويــــر 
عــلاجــات جــديــدة مــحتملة، ويــتم إجــراء هــذا الــنوع مــن الأبــحاث فــي المــختبرات بـاسـتخدام أنـابـيب 
الاخـتبار ومـا شـاكـلها مـن أدوات، ويـقابـل هـذا الـنوع مـن الأبـحاث: الأبـحاث السـريـريـة، والـتي 
تــشمل الـتجارب الـطبية عـلى البشـر، بــحيث يــتم اخــتيار أشــخاص مــعينين لإجــراء اخــتبار عــليهم 

للتعرف على مدى فعالية العلاجات الجديدة. ينظر:
Röhrig: Bernd and others, Types of Study in Medical Research, Part 3 
of a Series on Evaluation of Scientific Publications, Dtsch Arztebl Int. 
2009, Apr, 106(15), Pages: 262 - 265.

2 - ورد توثيق هذه المسألة في الدراسة الأصلية ص125 على النحو التالي:
Stiglitz: J, Knowledge as a global public good, In: Inge Kaul (ed.) 
Global Public Goods, Oxford, UK: Oxford University Press, 1999.
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) للشـركـة الـتي يـعملون فـيها فـي الأجـل الـطويـل، كـما أن مـعظم الأفـراد  )(health1

لا يمـلكون إلا الـقليل مـن الـوقـت؛ لمـتابـعة الـقضايـا الـعلمية بـعد يـوم طـويـل مـن الـعمل، 

لـذلـك فـإن هـناك سـبب وجـيه لـلاعـتقاد بـأن الأفـراد والشـركـات الـربـحية سـتقوم بـتوفـير 

(أو إنــتاج) الأبــحاث الــعلمية الأســاســية بمســتوى أقــل مــن مســتوى الإنــتاج فــيما لــو 

 .( 2كـانـوا يـعملون فـي ظـل نـظام يـعتمد الـتمويـل الـعام لمـثل هـذا الـنوع مـن الأبـحاث(

وإلـى حـد مـا، فـإن المـنافـع المـرجـوة مـن الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية المـمولـة تمـويـلا عـامـا 

تـتجاوز تـكلفة تـوفـيرهـا بـكل تـأكـيد، طـالمـا كـان الـتمويـل مـوجـها عـلى نـحو كـفوء 

لـلعلماء المـؤهـلين لـلقيام بهـذه الـدراسـات، ولـكن مـا هـو مـقدار الـتمويـل الـلازم لـتوفـير 

مثل هذا النوع من السلع العامة (الأبحاث العلمية الأساسية) من قبل الحكومات؟ 

يـقدم اقـتصاديـو الـرفـاهـية اقـتراحـا مـفاده: يـنبغي عـلى الحـكومـات أن تـسعى إلـى تـوفـير 

مســتوى فــعال (أو كــفوء) مــن الســلع الــعامــة، ويــعد مــعيار الــكفاءة مــعيارا أخــلاقــيا 

تـبعيا، وسـتتناولـه الـدراسـة بمـزيـد مـن الـتفصيل فـي الـقسم الـتالـي. وممـا يجـدر الـتأكـيد 

عـليه: إن مـطالـبة الـوكـالات الحـكومـية بـإجـراء تحـليل: الـتكالـيف والمـنافـع قـبل تـوفـير 

1 - يـقصد بـالأمـان المـالـي: المسـتوى المـالـي الـذي يـنبغي الـوصـول إلـيه، بـحيث يـؤمـن الـفرد نـفسه فـي 
الأجـل الـطويـل بتـوفيـر احتـياجـاتـه الأسـاسيـة، كـما يؤـمـن نفـسه مـن الوـقوـع فـي الـضوائـق المـاليـة واللـجوء 
إلــى عــمليات الاســتدانــة، وحــتى يــتمكن الــفرد مــن الــوصــول إلــى هــذا المســتوى فــينبغي لــه أن يــسعى 
لـزيـادة دخـله، وأن يـحسن تـوزيـع هـذا الـدخـل، فـيجعل جـزءا مـنه لـلمدخـرات، ويـبقي جـزءا آخـر لـحالات 

الطوارئ، ناهيك عن ضرورة اقتصاده في استهلاك السلع. التعريف مستوحى من:
Parker: Sarah and others, Eight Ways to Measure Financial Health, 
Chicago, The Center for Financial Services Innovation, 2016, Pages: 5 - 
12.
2 - ويظهـــر فـــي هـــذه الـــحالـــة الاخـــتلاف بـــشكل واضـــح لـــلعيان بـــين الـــسوق والـــحكومـــة، وبـــين الإنـــتاج 
الـعام والإنـتاج الـخاص، فـمعظم الـبحوث الـعلمية الأسـاسـية يـتم تـمويـلها مـن قـبل الـحكومـات، إلا أنـه 
يـتم تـوزيـعها عـلى المـؤسـسات الـخاصـة والـعامـة= =والمـؤسـسات غـير الـربـحية - بـما فـي ذلـك الشـركـات 

والجامعات - على أساس تنافسي. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

السـلع الـعامـة لا يـهمنا بحسـب مـعيار الـكفاءة فـي اقـتصاديـات الـرفـاهـية، أو بحسـب 

(consequentialist moral theory) أيـة نـظريـة أخـلاقـية تـبعية أخـرى

). وبـدلا مـن ذلـك: يمـكن أن يـساعـدنـا تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع فـي تـقييم تـدخـل  )1

سـياسـي مـعين، فـإن كـان لهـذا الـتدخـل مـا يـسوغـه، فـإنـه يـتم تسـليط الـضوء عـلى قـيمته 

وأهـميته وجـعلهما عـلى المحـك، فـضلا عـن إبـراز مسـتتبعات (أو آثـار) الـرفـاهـية عـلى 

جــميع الأطــراف ذات الــصلة. فتحــليل الــتكالــيف والمــنافــع (عــلى الأقــل مــن حــيث 

المــبدأ) يــتمكن مــن مــساعــدة صــناع الــقرار الســياســي عــلى الــتفكير فــي الــقضايــا 

المـعقدة، كـما أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة الأفـراد عـلى مـتابـعة صـناع الـقرارات السـياسـية، 

وكيفية اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات. 

ولـو أخـذنـا حـالـة الـبحث الـعلمي الأسـاسـي عـلى سـبيل المـثال، فـإنـنا قـد نـتساءل: مـا هـي 

مـقدار الأمـوال الـتي يـجب إنـفاقـها حـتى نـتعرف عـلى كـيفية تـطور فـيروس الانـفلونـزا؟ 

وكــم هــو المــبلغ الــذي يــجب تــخصيصه لــدراســة الــتركــيب الــكيميائــي لــكوكــب 

المشـتري؟ فـإن أظهـر تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع أن دراسـة تـطور فـيروسـات الانـفلونـزا 

1 - يــــمكن تــــرجــــمة (consequentialist moral theory) بــــالــــنظريــــة الأخــــلاقــــية الــــتبعية، ويــــقصد 
بـــالـــتبعية مـــا يـــترتـــب عـــلى الـــفعل ويـــتبعه مـــن عـــواقـــب ونـــتائـــج، ويـــقصد بهـــذا الـــنوع مـــن الـــنظريـــات: تـــلك 
الــنظريــات الــتي تــحكم عــلى ســلوكــيات الأفــراد بحســب عــواقــب هــذه الســلوكــيات، فــالســلوك الأخــلاقــي 
الــصحيح هــو ذلــك الســلوك الــذي يــنتج عــنه نــتائــج جــيدة، ويــقابــل هــذا الــنوع مــن الــنظريــات: الــنظريــات 
الــتي تــحكم عــلى ســلوك الأفــراد مــن نــاحــية أخــلاقــية الســلوك مــن حــيث هــو ســلوك بــعيدا عــن عــواقــبه. 
فــــمثلا: يــــتفق مــــعظم الأفــــراد إن لــــم يــــكن كــــلهم عــــلى أن الــــكذب مــــن الأخــــلاق المــــذمــــومــــة، إلا أن هــــذا 
الســلوك قــد يــحكم عــليه بــأنــه ســلوك جــيد بحســب نــتائــجه، كــأن يــؤدي الــكذب إلــى إنــقاذ حــياة شــخص 

معين من القتل. ينظر:
Slote: Michael and Pettit: Philip, Satisficing Consequentialism, 
Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 58 
(1984), Blackwell Publishing on behalf of The Aristotelian Society, 139 - 
140.
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

) عـلى الاسـتثمار مـن دراسـة الـتركـيب الـكيميائـي لـكوكـب  1يـترتـب عـليه عـوائـد أكـبر(

المشــتري، فــإنــه قــد يــكون لــصانــعي الــقرار الســياســي ســبب فــي تــقديم عــلم الأحــياء 

الـدقـيقة عـلى عـلم الـفلك والـكواكـب مـن نـاحـية تمـويـل الأول دون الأخـير. ولـكن هـذا 

لا يـعني أن تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع هـو المحـدد الـوحـيد لـتوفـير السـلع الـعامـة. فهـذا 

التحــليل لــيس دقــيقا، وقــد يــخفق فــي إبــراز جــميع الأمــور الــتي تــعكس قــيمة (أو 

أهـمية) السـلع الـعامـة، مـع أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة صـناع الـقرار السـياسـي والمـنظريـن 

) ذات  )(trade - offs) 2عـلى الـتفكير واتـخاذ الـقرارات مـن خـلال المـفاضـلات

الـصلة؛ فـإذا كـانـت نـتيجة تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع: سـلبية، بمـعنى أن الـتكالـيف أكـبر 

مـن المـنافـع، فـإن هـذا سـيمنح الحـكومـة سـببا قـويـا لـلاعـتقاد بـأنـه لا يـنبغي تـوفـير السـلع 

الـعامـة محـل الـدراسـة، أمـا إذا كـانـت نـتيجة التحـليل: إيـجابـية، بمـعنى أن المـنافـع أكـبر 

مـن الـتكالـيف، فـإن هـذا سـيمنح الحـكومـة سـببا لـتوفـير السـلع الـعامـة، ومـع ذلـك فـإن 

هـناك أمـرا يـجب أخـذه بـعين الاعـتبار وهـو: كـيف يمـكن تـوزيـع تـكالـيف تـوفـير السـلع 

العامة ومنافعها المرجوة، وهل يوجد بديل خاص للتوفير العام للسلع. 

1 - ويراد بالعوائد: تلك التي تتضمن آثار الرفاهية على الأفراد من الأجيال اللاحقة.
 trade -) 2 - يـمكن الـقول قـدر تـعلق الأمـر بـالـدراسـة: إن المـفاضـلات هـي الـترجـمة المـختارة لـلتركـيب
offs) وتــعني: المــقابــلة بــين أمــريــن مــرغــوبــين غــير مــتوافــقين (أي: لا يــمكن اخــتيارهــما مــعا) وتــفضيل 
أحـــدهـــما عـــلى الآخـــر، كـــالمـــقابـــلة بـــين أبـــحاث تـــطور الـــفيروســـات وأبـــحاث الـــتركـــيب الـــكيميائـــي لـــكوكـــب 

المشتري، وتفضيل أحدهما على الآخر. ينظر:
Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt 
P u b l i s h i n g C o m p a n y , F i f t h E d i t i o n , 2 0 1 4 . ( h t t p s : / /
www.yourdictionary.com/trade - off)
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

مــدى تـحـقـق الــعــدالــة فـي تـوفـيـر الـسـلـع الــعــامــة: تـكـالـيـف ومـنـافـع 
يـنتفع بـعض الأفـراد بـالسـلع الـعامـة المـمولـة مـن الـقطاع الـعام، بـينما يتحـمل تـكلفة 

تـوفـيرهـا الـبعض الآخـر، وقـد يـبدو هـذا مـنصفا (أو مـقبولا) فـي بـعض الحـالات، فـقد 

يـكون مـن الـعدالـة أن تُـنفق الأمـوال فـي الـفترة الـزمـنية الحـالـية؛ لـلحيلولـة دون شـلل 

) عـلى الـرغـم مـن أن المـنتفعين الأسـاسـيين هـم الأفـراد فـي  1الأطـفال والحـد مـن الـتلوث(

الـفترة الـزمـنية الـلاحـقة ممـن لـم يتحـملوا أيـة تـكالـيف فـي تـوفـير مـثل هـذا الـنوع مـن 

). أمـا فـي مـعظم الحـالات فـإن هـذا لـن يـكون مـنصفا، كـما فـي حـالـة  2السـلع الـعامـة(

تمـويـل المـشاريـع الـتي تهـتم بـالحـيوانـات الألـيفة مـن خـلال عـائـدات الـضرائـب الـفيدرالـية، 

فـقد يـوعـز أحـد أعـضاء الـكونجـرس الأمـريـكي بهـذا الـتمويـل فـي دائـرتـه الانـتخابـية؛ 

ليكســب تــأيــيد الــناخــبين. فــلو أن كــل عــضو مــن أعــضاء الــكونجــرس فــعل مــثل 

)؛ لأن الــناخــبين  )، لــكان كــلٌ مــن هــؤلاء الأعــضاء والــناخــبين أفــضل حــالا( 4ذلــك( 3

يــدفــعون جــزءا ضــئيلا مــن تــكلفة تــوفــير الســلع الــعامــة ذات الــصلة، كــما أن عــضو 

الـكونجـرس (والـذي غـالـبا مـا يُـدون اسـمه عـلى الـطريـق أو الجسـر الـذي تم بـناءه) سـيزداد 

1 - وهـذا عـلى اعـتبار أن مـن مـفردات السـلع الـعامـة: المـحافـظة عـلى صـحة أفـراد المـجتمع والمـحافـظة 
على البيئة.

2 - يـلاحـظ أن المـنتفعين بـشكل مـباشـر مـن مـصل شـلل الأطـفال هـم الأطـفال أنـفسهم، وأن المـنتفعين 
بــشكل أكــبر مــن الإجــراءات والمــشاريــع الــتي تحــد مــن تــلوث الــبيئة هــم الأجــيال الــلاحــقة، وكــلاهــما لــم 

يساهم بأية تكاليف تذكر في توفير السلع العامة.
 When each Congressman) :3 - عـــبر الـــباحـــث فـــي الـــدراســـة الأصـــلية عـــن هـــذا الأمـــر بـــقولـــه

.( But when all Congressmen do this) ولم يقل ،(does this
4 - أي: لــو أن كــل عــضو مــن الــكونجــرس فــكر بــنفس الــطريــقة المــذكــورة، وأوعــز بــتمويــل ســلعة مــعينة 
لـصالـح دائـرتـه انـتخابـية، بهـدف كسـب تـأيـيد الـناخـبين، فـإن الـنتيجة الـنهائـية هـي: وضـع أفـضل عـلى 

مستوى الدائرة الانتخابية.
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احــتمال إعــادة انــتخابــه. ولــكن عــندمــا يــفعل ذلــك جــميع أعــضاء الــكونجــرس دون 

)، فـــإنـــه يمـــكن الـــقول: إن جـــميع الـــناخـــبين (وإن لـــم يـــكن كـــل أعـــضاء  1اســـتثناء(

)، عـمومـا: يـندرج هـذا التحـليل تحـت مـا يـطلق  2الـكونجـرس) سـيكونـون أسـوأ حـالا(

) مـــتعددة  )(prisoner’s dilemma) 3عـــليه: نـــظريـــة مـــعضلة الـــسجينين

1 - عـــبر الـــباحـــث عـــن هـــذا الأمـــر بـــقولـــه: (But when all Congressmen do this)، ولـــم يـــقل 
.(When each Congressman does this)

2 - أي: لــــو أن كــــل أعــــضاء الــــكونجــــرس دون اســــتثناء أوعــــزوا بــــتمويــــل ســــلع وخــــدمــــات مــــعينة تخــــدم 
دوائـــرهـــم الانـــتخابـــية عـــلى حـــساب تـــمويـــل الســـلع والخـــدمـــات الـــتي تخـــدم جـــميع مـــرافـــق الـــولايـــة، فـــإن 

النتيجة النهائية هي: وضع أسوأ على المستوى العام.
3 - مــن الأمــثلة المــجازيــة المــنقولــة مــن أدبــيات الــقضاء إلــى أدبــيات الاقــتصاد مــا يــطلق عــليه: مــعضلة 
الــــسجينين، وتــــبين هــــذه الــــنظريــــة أن نــــقص المــــعلومــــات مــــما يــــعيق الــــتعاون بــــين اثــــنين مــــن الــــسجناء، 
وتــتلخص: بــأن الــسجينين لا يــتمكنان مــن عــقد اتــفاق فــيما بــينهما لــيدافــعوا عــن أنــفسهم، لــتواجــد كــل 
مـــنهما فـــي زنـــزانـــة مـــنفصلة، وأن كـــلا الـــسجينين ســـيحاول أن يـــقدم أفـــضل رد عـــلى الـــتهمة المـــوجـــهة 
إلـيه، فـإمـا أن يـعترف بـالجـريـمة وإمـا أن يـنكرهـا، فـإن أنـكر كـلا الـسجينين الجـريـمة عـوقـب كـل مـنهما 
بـــالـــسجن لمـــدة عـــام، وإن اعـــترف كـــل مـــنهما بـــالجـــريـــمة عـــوقـــبا بـــالـــسجن لمـــدة ثـــلاثـــة أعـــوام، وإن أنـــكر 
أحـــدهـــما واعـــترف الآخـــر، عـــوقـــب الأول بـــالـــسجن لمـــدة خـــمسة أعـــوام، ونـــال الآخـــر الـــبراءة، وخـــلاصـــة 
الأمــــر: إن اتــــفاقــــهما مــــعا يــــخفف الــــعقوبــــة عــــليهما ـأو عــــلى أحــــدهــــما عــــلى الأقــــل، وأن عــــدم الاتــــفاق 
بـينهما يـعني تشـديـد الـعقوبـة (الـكلفة بـتعبير اقـتصادي) عـليهما أو عـلى أحـدهـما. ومـا تـريـد أن تـشير 
إلــيه الــنظريــة قــدر تــعلق الأمــر بــالســلع الــعامــة أن الــتعاون بــين أفــراد المــجتمع، بــأن يــساهــم كــل مــنهم 
بــتمويــلها مــن خــلال الــضريــبة الــتوزيــعية مــثلا، أدعــى إلــى تــحقيق مــصلحة المــجتمع كــامــلا، وتــخفيف 
كـلفة تـمويـلها عـلى الأفـراد، بـينما انـعدام الـتعاون بـينهم بتهـرب الـبعض مـن دفـع الـضرائـب إنـما يـعني 

تحمل الآخرين لهذه الضرائب وارتفاع الكلفة عليهم. ينظر:
Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in 
Preference: Global Public Goods, International Cooperation in the 
21ST Century, Page: 4.
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الـلاعـبين (الأطـراف)، ومـن الـواضـح أن الـنتائـج الإجـمالـية فـي هـذا الـصدد لـن تـكون 

 .( 1منصفة(

يـعتبر مـوضـوع "الـعدالـة الـتوزيـعية" مـن المـواضـيع المـثيرة للجـدل، ومـع ذلـك فـإن هـذه 

الـدراسـة لـن تـدافـع عـن أي اتجـاه فـكري مـعين بهـذا الـصدد. ولـكن ممـا يجـدر ذكـره: 

يـنبغي لـصانـعي الـقرار السـياسـي أن يـأخـذوا بـعض المـبادئ الـتوزيـعية الـواضـحة بـعين 

الاعـتبار قـبل أن تتخـذ الجـهات المخـتصة فـي الـدولـة أي قـرار لـتوفـير السـلع الـعامـة. فـوفـقا 

لمـبدأ بـاريـتو (Pareto)، فـإنـه يـنبغي تـوفـير السـلع الـعامـة طـالمـا أن بـعض الأفـراد 

سـيكونـون أفـضل حـالا، ولـكن دون يـترك الآخـريـن فـي وضـع أكـثر سـوءا. فـإذا كـانـت 

نـقطة الانـطلاق تـتسم بـالـعدالـة، فـإن تحسـينات بـاريـتو تـعد مـن الخـطوات الـتوزيـعية 

الأقـل إثـارة للجـدل، حـتى لـو تـطلب ذلـك إجـبار الحـكومـة عـلى الإنـتاج. تـخيل لـو كـان 

الأمـر مـعاكـسا، بـحيث إن الجـميع يـعتبرون الـتوزيـع الحـالـي لـلموارد تـوزيـعا عـادلا، وأن 

هـناك بـرنـامـجا مـقترحـا للحـد مـن الـتلوث سـيكلف كـل فـرد مـا يـعادل خـمسة دولارات 

أمـريـكية مـن المـوارد، وأن كـل فـرد سـينتفع بمـا لا يـقل عـن خـمسة دولارات أمـريـكية. 

1 - يــمكن الــقول قــدر تــعلق نــظريــة مــعضلة الــسجينين بــعدم تــحقق الإنــصاف فــي المــثال المــذكــور: أن 
يـــسعى عـــضو الـــكونجـــرس لـــتحقيق مـــصلحة الـــناخـــبين فـــي دائـــرة انـــتخابـــية مـــعينة، بـــأن يتخـــذ كـــامـــل 
الإجـــراءات لـــتمويـــل خـــدمـــات مـــعينة لـــهم - مـــن خـــلال عـــائـــدات ضـــريـــبية يـــتم تـــحصيلها مـــن كـــل أفـــراد 
المـجتمع - عـلى حـساب دوائـر أخـرى، فـإن المـحصلة الـنهائـية هـي: وضـع أسـوأ عـلى المسـتوى الـعام، 
وكــأن الــسعي لــتحقيق مــصلحة دائــرة انــتخابــية مــعينة عــلى حــساب دوائــر أخــرى يــتضارب مــع فــكرة 
الـتعاون الـتي تـشير إلـيها نـظريـة مـعضلة الـسجينين. بـعبارة أخـرى: تـرتـفع الـتكلفة عـلى بـعض الـدوائـر 
الانـــتخابـــية بـــتحصيل الـــضرائـــب مـــن أفـــرادهـــا، بـــينما يـــحصد الانـــتفاع مـــن الســـلع الـــتي يـــتم تـــوفـــيرهـــا 
بـــإيـــعاز مـــن عـــضو كـــونجـــرس مـــعين الـــبعضُ الآخـــر فـــي دائـــرة ذلـــك الـــعضو، وبـــالـــتالـــي: فـــإن المـــحصلة 
الـنهائـية: سـيكون الـوضـع الـعام أسـوأ حـالا؛ لأن السـلعة الـتي تـم تـمويـلها بـعائـدات الـضريـبة المـقتطعة 

من كل أفراد الولاية لا تخدم إلا عددا محصورا وهم الأفراد القاطنون في الدائرة الانتخابية.
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فهـذه الخـطوة قـد تـبدو عـادلـة وذات مـنفعة مـتبادلـة (مـنفعة لـلطرفـين). إلا أن المـشكلة 

بهـذا الـصدد تـكمن فـي ضـعف السـياسـات الـتي تجـعل مـن بـعض الأفـراد أفـضل حـالا 

دون أن تترك الأخرين في أسوأ حال. 

يــبدو أن مــبدأ بــاريــتو مــقيد لــلغايــة: فهــذا المــبدأ يــحول دون إجــراء أي تــغيير فــي 

السـياسـة، حـيث أنـه مـن المـرجـح أن يـكون هـناك فـرد واحـد عـلى الأقـل غـير راض عـن 

أيـة سـياسـة جـديـدة. وإحـدى إجـابـات المـؤيـديـن لـلفكر الـباريـتي هـو (ضـرورة) الانـتقال 

مـن تـقييم سـياسـات محـددة إلـى تـقييم الـصياغـة الـدسـتوريـة. وتـقوم هـذه الـفكرة عـلى 

أنــه: إذا كــان يشــترط مــوافــقة كــل شــخص عــلى أيــة ســياســة مــعينة، أو المــوافــقة عــلى 

جـعله أفـضل حـالا مـن خـلال سـياسـة مـعينة، فـإنـه لـن يحـدث أي تـغيير فـي السـياسـة 

عـلى الإطـلاق. إلا أن الـقواعـد الـدسـتوريـة المـصاغـة بـعنايـة بـالـغة، بهـدف الـوصـول إلـى 

سـياسـة مـعينة، فـإنـها يمـكن أن تـؤدي إلـى تحسـينات بـاريـتو بـالمـعنى الـسابـق ذكـره. فـمع 

أن جـميع الأفـراد لـن يـكونـوا راضـين عـن سـياسـة مـعينة، إلا أن الجـميع يـتوقـعون حـالا 

أفـضل فـي ظـل السـياسـات الـتي تـنبثق مـن اتـخاذ قـرار محـدد فـي الـدسـتور. فـمن هـذه 

الأمـثلة الـتي تـندرج تحـت الـقواعـد الـدسـتوريـة: فـرض الـضرائـب عـلى الأفـراد - إلـى 

أقـصى حـد ممـكن - عـلى نـحو يـتناسـب مـع المـنفعة الـتي يـحصلون عـليها مـن أيـة سـلعة 

عـامـة، فهـذا ممـا يـقلل مـن اسـتخدام الـضرائـب كـوسـيلة لإعـادة الـتوزيـع، ويـتطلب أن 

تكون هذه القواعد عامة ومحايدة وقابلة للتطبيق عالميا. 

وبـقطع الـنظر عـن الـقواعـد الـعامـة الـتي تـقيد إنـشاء سـياسـة (جـديـدة)، فـإن الـتقييد 

(utilitarians) الـباريـتي أدى بـالـعديـد مـن خـبراء اقـتصاديـات الـرفـاهـية والـنفعيين
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) إلــى إقــرار مــبدأ (Kaldor - Hicks)، فــوفــقا لهــذا المــبدأ فــإنــه يــتم تــوفــير  )1

السـلع الـعامـة إلـى أقـصى حـد مـن المـنفعة الـصافـية الاجـتماعـية حـتى لـو أدى ذلـك إلـى 

خــسارة تــلحق بــبعض الأفــراد. ويــترتــب عــلى هــذا المــبدأ أن الــذيــن يــحصلون عــلى 

مـكاسـب (أو مـنافـع) مـن سـياسـة مـعينة، فـإنـهم يـتمكنون وفـقا لهـذا المـبدأ أن يـعوضـوا 

الخــاســريــن (أو أن يــجعلوا حــالــهم أفــضل). فــإن تم تــعويــض الخــاســريــن، فــإن مــبدأ 

(Kaldor - Hicks) يـــعتبر أكـــثر مـــرونـــة مـــن مـــبدأ بـــاريـــتو. إجـــمالا: هـــناك 

اعـتراضـات واضـحة عـلى المـبادئ الـتي تـتيح لـصانـعي الـقرار السـياسـي فـرض خـسائـر 

عـلى بـعض الأفـراد بهـدف إفـادة الآخـريـن، وممـا يجـدر الـتأكـيد عـليه: لا تهـدف هـذه 

الدراسة إلى الدفاع عن أي مبدأ توزيعي. 

وبـدلا مـن ذلـك، فـإن هـذه الـدراسـة تـؤكـد عـلى أن مـعظم السـلع الـعامـة عـلى أرض 

الــواقــع لا يــنتفع مــنها جــميع الأفــراد، وعــلى افــتراض ذلــك، فــإن جــميع الأفــراد لا 

يـنتفعون مـنها بـنفس الـقدر مـن المـساواة. ويـنسحب هـذا الـتأكـيد عـلى السـلع الـعامـة 

الـنقية الـتي تـواجـه - تـقريـبا - طـلبا عـالمـيا، فـمن هـذه السـلع: المحـافـظة عـلى الأسـود 

الإفـريـقية وإنـقاذهـا مـن خـطر الانـقراض، فـهناك بـعض الأفـراد الـذيـن يـعتبرون الـضرر 

الحـاصـل مـن الاهـتمام بـالأسـود الإفـريـقية أكـبر مـن المـنفعة المـتحصلة مـن الاهـتمام بـها، 

1 - الــنفعيون هــم مــن يــتبنى نــظريــة الــنفعية، وهــي عــبارة عــن نــظريــة أخــلاقــية تــحث عــلى الســلوكــيات 
الإيــــجابــــية الــــتي تــــعزز الــــسعادة أو المــــتعة الــــعامــــة، وتــــندد بــــالســــلوكــــيات المســــببة لــــلتعاســــة أو الأذى. 
وتهــــدف الــــفلسفة الــــنفعية إلــــى تــــوجــــيه صــــناع الــــقرار الــــسياســــي إلــــى اتــــخاذ قــــرارات اجــــتماعــــية أو 

اقتصادية أو سياسية تؤدي إلى رفاهية المجتمعات وتحسين مستوى الحياة. ينظر:
Eggleston: Ben, Act Utilitarianism, in Preference, The Cambridge 
Companion to Utilitarianism, Cambridge University Press, 2014, 
Pages: 125 - 126.
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

فــمن هــؤلاء بــعض أفــراد الــقبائــل الــذيــن يــتعرضــون لــلالــتهام مــن قــبل هــذه الأســود، 

وبـعض الأفـراد الـذيـن يـفضلون الاهـتمام بـالـفيلة والمحـافـظة عـليها أكـثر مـن اهـتمامـهم 

بـالأسـود والمحـافـظة عـليها. فـإذا مـا كـان هـذا صـحيحا فـإنـه يـجب أن نـنظر بـعنايـة إلـى 

إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا فـي إطـار الـبدائـل الـعامـة والخـاصـة، فهـل يـنبغي إنـتاجـها 

بشكل مطلق؟ ومن سيتحمل التكاليف؟ وكيف ينبغي إنتاجها؟. 

 الـتـوفـيـر الــخــاص والـتـوفـيـر الــعــام
غــالــبا مــا يــشكو المــتخصصون فــي نــظريــة الســلع الــعامــة مــن أن غــير المــتخصصين لا 

يـفرقـون بـين السـلع الـعامـة والسـياسـة الـعامـة بـشكل دقـيق، فـهؤلاء يـفترضـون أن السـلع 

الـعامـة تـتوفـر فـي المجـتمعات طـالمـا أن وكـلاء الحـكومـات يـحاولـون تـوفـير كـل مـا هـو ذو 

مـنفعة لـلعامـة مـن الـناس (أفـراد المجـتمع). وهـذا تـصور خـاطـئ يمـكن أن نـفهمه أو أن 

نـتجاوز عـنه، إلا أن هـناك تـصورا آخـر لا يمـكن الـتجاوز عـنه، وهـو أن بـعض الـباحـثين 

ظـن أن رواد نـظريـة السـلع الـعامـة يـفترضـون أن فشـل الـسوق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة 

يســـتلزم تـــلقائـــيا تـــدخـــل الحـــكومـــات لـــتوفـــيرهـــا. فـــعلى ســـيبل المـــثال: يـــوضـــح 

(Randall Holcombe) ذلـك بـالـقول: تـعتبر نـظريـة السـلع الـعامـة جـزءا مـن 

الـدعـايـة الحـكومـية، والـتي يـتم بـثها عـلى أفـراد المجـتمع؛ لـتعزيـز شـرعـية الحـكومـة... 

فـالأفـراد الـذيـن يـعتقدون بـالـنظريـة يـؤيـدون بشـدة تـدخـل الـدولـة فـي الاقـتصاد، ويـرون 

أن الإنتاج الحكومي نشاط مشروع للدولة. 
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

فهـذا خـطأ فـي الـتصور، وادعـاء تجـريـبي مـشكوك فـيه. حـيث أنـه لـم يـفترض أحـد مـن 

الاقـتصاديـين الأكـاديمـيين الأوائـل ممـن قـعدوا لـنظريـة السـلع الـعامـة - لـم يـفترضـوا - أن 

فشل الأسواق في توفير السلع العامة يستلزم دائما التدخل الحكومي. 

والـواقـع أن الاقـتصادي (Pigou) - وهـو مـن الـشخصيات الاقـتصاديـة الـبارزة فـي 

هـذه الـرؤيـة - يحـذر مـن افـتراض: يـجب عـلى الحـكومـات أن تـقوم بـتصحيح فشـل 

الـسوق مـن خـلال فـرض الـضرائـب عـلى الآثـار الخـارجـية السـلبية، ودعـم السـلع الـعامـة 

وتوفيرها - بقوله: 

المـقارنـة بـين واقـع الحـال والمـثل الـعليا غـير كـافـية وبـعيدة عـن الـدقـة، فـالمـقارنـة بـين تـنظيم 

المــؤســسات الخــاصــة الحــرة وبــين أفــضل تــنظيم يمــكن لــلاقــتصاديــين أن يــتصوروه فــي 

دراسـاتـهم تـعتبر مـقارنـة غـير كـافـية؛ لأنـه لا يمـكن أن نـتوقـع مـن أيـة سـلطة عـامـة أنـها 

ســتحقق، أو أنــها ســتسعى إلــى ذلــك الــتصور المــثالــي بــكل جــد وإتــقان. فــمثل هــذا 

الـنوع مـن السـلطة قـد يـعتريـها الجهـل، أو أنـها قـد تـتعرض لـلضغط مـن طـائـفة مـعينة، 

أو أنها قد تقع في مستنقعات الفساد سعيا وراء المصالح الخاصة. 

وبــالمــثل، يــقول (Samuelson): لا يمــكن أن نــتناول مــفهوم "الســلع الــعامــة" 

ونشـرحـه عـلى أسـاس أنـه يـجب إنـتاج السـلع الخـاصـة مـن قـبل المـؤسـسة الخـاصـة، وأنـه 

يـجب إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا مـن قـبل الحـكومـة بـشكل مـباشـر. فـبدلا مـن ذلـك 

فإن (Samuelson) يوضح أنه: 

www.kie.university  ١١٣الصفحة  من ٥٢ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

حــيثما تــتحقق الآثــار الخــارجــية لــلاســتهلاك (الــتكالــيف الاجــتماعــية مــن الانــتفاع) 

)، فـإن مـا يمـكن الـتأكـيد عـليه هـو: لا يمـكن الاعـتماد  1المـرتـبطة بـالسـلع غـير الخـاصـة(

عــلى مــبدأ "عــدم الــتدخــل" لــتحقيق أفــضل الــنتائــج أو لــلوصــول إلــى الحــالــة المــثلى. 

فـهناك حـالـة ظـاهـرة فـي الـوضـوح - إن صـح الـتعبير - (وهـي ضـرورة) اعـتبار الجـانـب 

الاجـتماعـي والاهـتمام بـه والـنظر فـي عـواقـب الأمـور... إلا أن الـصورة الـدقـيقة الـتي 

يـجب أن يظهـر فـيها ذلـك الاهـتمام هـي: أن تـعتمد عـدة اعـتبارات فـي هـذه المـسألـة، 

 .( 2وأن يتم إضافتها إلى الأنموذج المقترح(

وفي الآونة الأخيرة فإن (Hal Varian) يؤكد على ذلك بقوله: 

لا تـدعـو الـنظريـة المـعياريـة للسـلع الـعامـة إلـى الـتدخـل الحـكومـي لـتوفـير السـلع الـعامـة، 

فهـي تـقول: إذا تـوفـرت السـلع الـعامـة فـي المجـتمع، فـإن الأسـواق صـغيرة الحجـم لـن تحـقق 

1 - يندرج تحت مفهوم السلع غير الخاصة: السلع العامة الخالصة، وشبه السلع العامة.
2 - مــن بــاب المــزيــد مــن الإيــضاح: ذكــر فــي المــتن أعــلاه أن بــعض الــباحــثين قــد فــهموا الــرواد الأوائــل 
فـي الاقـتصاد فـهما خـاطـئا، وظـنوا أنـهم قـالـوا: فشـل الـسوق يسـتلزم تـدخـل الـدولـة كـأمـر مـحتم، وهـذا 
الـــــفهم مـــــجانـــــب لـــــلصواب، فـــــالاقـــــتصادي (Samuelson) يـــــبين أن "عـــــدم تـــــدخـــــل الـــــدولـــــة" لا يـــــعني 
بــالــضرورة أن يــوصــلنا إلــى الــحالــة المــثالــية، بــعبارة أخــرى: إن تــدخــل الــدولــة قــد يــأتــي بــثمار إيــجابــية، 
ولـكن هـذا لا يـعني أن تـدخـل الـدولـة هـو الـطريـق الـوحـيد لـلوصـول إلـى الـحالـة المـثالـية، فـالـوصـول إلـى 
تــــلك الــــحالــــة يــــمر عــــبر مــــرحــــلتين: أولاهــــما: اعــــتماد أنــــموذج عــــدم الــــتدخــــل، وثــــانــــيهما: إضــــافــــة بــــعض 
الاعـتبارات إلـى هـذا الأنـموذج والـتي تـساهـم فـي الـوصـول إلـى الـحالـة المـثالـية، ومـنها: مـراعـاة الـجانـب 

الاجتماعي.
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نـتائـج فـاعـلة فـي تـوفـيرهـا، فـالـنظريـة الاقـتصاديـة الـتقليديـة سـكتت فـيما يـتعلق بمـسألـة 

 .( 1ما إذا كان هناك أية آلية أخرى ستجعل الوضع أفضل حالا في السوق(

فـي الـواقـع، هـناك طـريـقتان مـألـوفـتان (أو شـائـعتان) لـتوفـير السـلع الـعامـة عـن طـريـق 

الــقطاع الخــاص: أولاهــما الــعمل الخــيري (charity)، وثــانــيهما عــقود الــتأمــين أو 

الــثقة (assurance contracts)، فــمن الأمــور الــتي بــاتــت مــعروفــة فــي 

المجـتمعات: أنـه يمـكن لـلمؤسـسات الخـيريـة الخـاصـة أن تـقوم بـتوفـير السـلع الـعامـة، فـعلى 

ســــبيل المــــثال: تــــقوم مــــؤســــسة (the Nature Conservancy) بشــــراء 

الأراضـي مـن المـزارعـين والحـكومـات؛ بهـدف المحـافـظة عـلى الـغابـات والحـيوانـات المهـددة 

بــالانــقراض، كــما وتــقدم مــؤســسة (Planned Parenthood) المــعلومــات 

والخــدمــات المــتعلقة بمــنع الحــمل، بهــدف تــعزيــز الــصحة الــعامــة مــن خــلال تــقليل 

. فـمن المـفترض أن مـعظم  2الأمـراض المـنقولـة جنسـيا وحـالات الحـمل غـير المـرغـوب فـيها

المــشاركــين لــديــهم دوافــع للســلوك الإيــثاري، فــهم يهــتمون بــغيرهــم مــن الأفــراد، 

ويحـــرصـــون عـــلى تحســـين مســـتوى معيشـــتهم، بـــل ويـــنسحب هـــذا الاهـــتمام عـــلى 

الـكائـنات الحـيوانـية، كـما ويمـكن تـوفـير السـلع الـعامـة بـغية تحـقيق الـربـح أو الاسـتمتاع. 

1 - تــوقــع الــباحــثان (Mill and Sidgwick) أيــضا: يــنبغي مــقارنــة الــطروحــات المــتعلقة بــإخــفاقــات 
الـسوق بـشكل دائـم مـع الـسياسـات الـحكومـية الـتي قـد تـجعل مـن الـوضـع الـعام (المـشكلة) أسـوأ حـالا، 
وذلــك بــالــنظر إلــى مــشكلتي الــحوافــز والمــعرفــة الــتي يــواجــهها الــبيروقــراطــيون. (الــبيروقــراطــية: تــطبيق 

القانون بقوة في المجتمعات المنظمة).
Medema: Steven, The hesitant hand and Mill: Sidgwick, the evolution 
of the theory of market failure, History of Political Economy 39(3): 331 
- 358, 2007.

(ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
."Jonathan Anomaly" :2 - وهذا على حد تعبير وثقافة الباحث الأصيل
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فــعلى ســبيل المــثال، يــرســم بــعض الأفــراد الجــداريــات فــي الأمــاكــن الــعامــة، أو أنــهم 

يـزرعـون الأشـجار فـي الحـدائـق الـعامـة بـغية جـعل مـديـنتهم أجـمل، أو لاسـتعادة بـيئة 

نـباتـية محـلية. كـما ويـقوم آخـرون بـتوفـير السـلع الـعامـة بـدوافـع لا تـتعلق بـالإيـثار، 

كـتوفـيرهـا بهـدف تحـقيق الشهـرة أو الـثروة أو حـاجـة مـعينة، فـمن المـمكن مـثلا أن يـقوم 

أفـراد تجـمع مـعين (كـالـقبيلة أو العشـيرة) بشحـذ طـاقـاتـهم؛ بهـدف بـناء جسـر، أو شـن 

حــرب ضــد تجــمعات مــجاورة. وممــا لا لــبس فــيه، أنــه يمــكن تــوصــيف هــذا الــنوع مــن 

السـلع بـأنـها ليسـت عـامـة عـلى نـحو خـالـص؛ وذلـك لإمـكانـية اسـتبعاد الأفـراد - الـذيـن 

لا يـساهـمون فـي تـوفـيرهـا - مـن الانـتفاع بـها، أو اسـتبعادهـم مـن الاسـتفادة مـن أيـة 

مــزايــا اجــتماعــية أخــرى، فــفي هــذه الحــالــة فــإن أفــراد المجــتمع بــإمــكانــهم تــوفــير ســلع 

جــماعــية (collective goods) مــن خــلال ابــتكار آلــيات الاســتبعاد، وهــذا 

يــبين أن هــناك الــعديــد مــن الســلع الــتي يــبدو أنــها عــامــة، ولــكنها فــي الحــقيقة يمــكن 

 impure public) تحـــويـــلها إلـــى ســـلع خـــاصـــة، أو إلـــى ســـلع عـــامـــة غـــير نـــقية

goods) وذلـــك مـــن خـــلال ابـــتكار آلـــيات اســـتبعاد مـــتقنة. فـــإذا مـــا كـــان هـــذا 

صــحيحا، فــإنــه لا يــوجــد أي مــسوغ لــقبول الافــتراض المــزعــوم: "إن دور الحــكومــة 

ضـروري ولازم لإنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا"، وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن الـتساؤل 
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عـن السـلع الـعامـة، وأيـهما أكـثر كـفاءة فـي تـوفـيرهـا: الـقطاع الخـاص أم الـدولـة؟ هـو 

) منفصل إلى حد ما عما نحن بصدد دراسته.  1سؤال تجريبي(

أمــا الــطريــقة الأخــرى والــتي يمــكن مــن خــلالــها إنــتاج الســلع الــعامــة وتــوفــيرهــا فــي 

المجـــتمعات عـــن طـــريـــق الـــقطاع الخـــاص، فهـــي إنـــشاء المـــؤســـسات الـــربـــحية، فهـــذه 

المـؤسـسات قـد تـكون أكـثر مـقدرة (مـن غـيرهـا) عـلى الـعثور عـلى الأفـراد الـذيـن يـبدون 

اسـتعدادهـم لـلمساهـمة مـعا بـشكل جـماعـي، ولـكنهم يـفتقرون إلـى الـثقة بـأن أولـئك 

الأشـخاص الـذيـن يـفكرون بـطريـقة ممـاثـلة سـيقومـون بـدورهـم عـلى أكـمل وجـه؛ لـذلـك 

فــإن هــذه المــؤســسات تــتمكن - بــعد هــذه الخــطوة - أن تــقوم بــفرض رســوم مــعينة 

لمـساعـدة هـؤلاء عـلى تـنظيم (أو تنسـيق) جـهودهـم مـن خـلال صـياغـة عـقد مـعين بـين 

الأفـراد الـذيـن أبـدوا اسـتعدادهـم لـلمشاركـة. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: أنـه يـرتـبط بـالسـلع 

 (Free Rider) الـعامـة مـشكلتان مـنفصلتان: أولاهـما مـشكلة الانـتفاع المجـانـي

والـتي تـتمثل فـي عـزوف الأفـراد الـذيـن يـرغـبون فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة عـن الإنـفاق 

المـالـي الـذي يـساهـم فـي تـوفـيرهـا فـي المجـتمع، وثـانـيهما مـشكلة الـثقة (الـضمان) والـتي 

تـتمثل فـي تـخوف وقـلق بـعض الأفـراد - الـذيـن يـرغـبون فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة، 

وأبــدوا اســتعدادهــم لــلمساهــمة المــالــية بهــدف تــوفــيرهــا - مــن أن بــقية الأفــراد لــن 

يـساهـموا بمـا يـكفي مـن أمـوال لـتوفـير هـذا الـنوع مـن السـلع. أمـا بـالنسـبة للسـلع الـعامـة 

1 - والمــــراد بــــالــــسؤال التجــــريــــبي: هــــو الــــسؤال الــــذي نــــتحقق مــــن صــــحة الإجــــابــــة عــــنه بــــالمــــلاحــــظة أو 
التجربة بدلا من النظرية أو المنطق الخالص. ينظر:

Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt 
P u b l i s h i n g C o m p a n y , F i f t h E d i t i o n , 2 0 1 4 . ( h t t p s : / /
www.yourdictionary.com/empirical).
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المحـلية، والـتي لا يـنتفع بـها الـكثير مـن الأفـراد، فـإنـه يمـكن صـياغـة عـقود ثـقة أو عـقود 

ضــمان مــلزمــة، بــحيث تــعالــج كــلا المــشكلتين عــلى نــحو مــعقول. فهــذا الــنوع مــن 

الـعقود يمـكن أن يـعالـج مـشكلة الـثقة (الـضمان) مـن خـلال فـرض رسـوم مـعينة (فـي 

أمــوال الأفــراد أو أعــمالــهم) مــن أجــل تــوفــير الســلع الــعامــة فــقط، وذلــك إذا تعهــد 

الآخـرون بـالمـساهـمة المـالـية؛ لـتوفـير السـلع الـعامـة. ولأن مـعظم السـلع الـعامـة ليسـت 

) فـإنـه يمـكن أن نـتصور مجـموعـة مـن الـعقود  )(not binary) 1ثـنائـية التقسـيم

الـتي يـتم مـن خـلالـها إنـتاج (أو تـوفـير) الـعديـد مـن أنـواع السـلع الـعامـة، وبـأحـجام 

مـختلفة مـنها. فـالمـؤسـسات الـتي تـتربـح مـن الاكـتتاب فـي مـثل هـذا الـنوع مـن الـعقود، 

فـإن لـديـها الحـافـز أن تـولـي اهـتمامـا بـالـغا لمـدى اسـتعداد الأفـراد عـلى اخـتلاف ثـقافـاتـهم 

وأفـكارهـم لـلمساهـمة بمـبالـغ مـالـية لـتوفـير السـلع الـعامـة. ومـع ذلـك، فـإنـه نـظرا لـتزايـد 

عـدد الأفـراد المـطلوبـين لإنـتاج السـلعة الـعامـة وتـوفـيرهـا، فـمن المـرجـح أن يظهـر السـلوك 

الاسـتراتـيجي، وأن تـرتـفع تـكالـيف المـعامـلات المـالـية (الـعقود). وهـذا يـعني أنـه مـن 

1 - يـــطلق الـــتركـــيب "ثـــنائـــي الـــتقسيم" عـــلى قـــضية مـــعينة تـــنقسم إلـــى قـــسمين رئيســـين، فـــإن وجـــدت 
مـسألـة مـعينة تـتبع هـذه الـقضية ولـكنها لا تـندرج فـي أحـد الـقسمين، وإنـما تـندرج تـحت قـسم ثـالـث، 
فـــعندئـــذ نســـتعمل الـــتركـــيب: "ليســـت ثـــنائـــية الـــتقسيم"، فـــمثلا: الإنـــسان يـــنقسم إلـــى قـــسمين رئيســـين: 
الــذكــر والأنــثى، فــإن أردنــا الحــديــث عــن إنــسان يحــمل مــواصــفات الــذكــر والأنــثى مــعا (الــخنثى) فــإنــنا 
نــدرجــه تــحت مــسمى الــتقسيم غــير الــثنائــي، وعــلى نــفس الــشاكــلة: فــالســلع بــشكل عــام: تــنقسم إلــى 
السـلع الـعامـة الـنقية والسـلع الـخاصـة الـبحتة، فـإن كـان الحـديـث يـدور عـن السـلع شـبه الـعامـة، فـعندئـذ 
نــــقول أنــــها ليســــت ثــــنائــــية الــــتقسيم، أي أنــــها لا تــــندرج تــــحت الــــقسم الأول أو تــــحت الــــقسم الــــثانــــي. 

ينظر:
* Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt 
P u b l i s h i n g C o m p a n y , F i f t h E d i t i o n , 2 0 1 4 . ( h t t p s : / /
www.yourdictionary.com/nonbinary).
* Demsetz: Harold, The private production of public goods, once 
again, Critical Review, 1993, 7(4): 564. (ورد هـــــذا الـــــتوثـــــيق فـــــي الـــدراســـة الأصـــلية 
(ص125

www.kie.university  ١١٣الصفحة  من ٥٧ www.kantakji.com 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
https://www.yourdictionary.com/nonbinary
https://www.yourdictionary.com/nonbinary


د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

غــير المحــتمل أن يــتم إنــتاج الســلع الــعامــة عــلى نــطاق واســع مــن خــلال عــقود الــثقة 

(الـــضمان)، وخـــاصـــة الســـلع الـــعالمـــية (global goods)، والســـلع المـــمتدة 

لأجـــــيال لاحـــــقة (intergenerational goods) كـــــالحـــــد مـــــن المـــــواد 

الـكيميائـية المـلوثـة لـطبقة الأوزون. وعـلاوة عـلى ذلـك، ونـظرا لأن الـعقود يـجب أن 

تـكون قـابـلة لـلتنفيذ حـتى تـكون ذات فـاعـلية، فـإنـه يـنبغي لـلحكومـات أن تـلعب دورا 

فـي تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مسـتمر، حـتى لـو اقـتصر دورهـا عـلى وضـع الـقواعـد 

الحاكمة على العقود، وإتاحة التحكيم القضائي للمنازعات المتوقعة. 

يشــير الــدور الحــكومــي فــي صــياغــة وتــنفيذ الــقواعــد الأســاســية إلــى أن انــقسام إنــتاج 

الســلع الــعامــة مــا بــين الإنــتاج الــعام والإنــتاج الخــاص يــعد مــتكلفا بــعض الشــيء، 

فــبالإضــافــة إلــى إنــفاذ (أو تــطبيق) الــعقود، والــفصل فــي المــنازعــات، فــإنــه يمــكن 

لـلحكومـات تيسـير إنـتاج السـلع الـعامـة مـن خـلال تـعديـل حـقوق المـلكية، أو تـقليل 

تــكالــيف المــعامــلات (الــعقود)، فــعلى ســبيل المــثال، إن إعــفاء المــؤســسات الخــيريــة 

الخـاصـة مـن الـضرائـب يـعني أن الحـكومـة قـد تيسـر تـوفـير السـلع الـعامـة دون أن يـكون 

لـها يـد فـي إنـتاجـها بـشكل مـباشـر. وفـي الـواقـع، فـإن هـذا قـد يـكون أفـضل وأجـدى فـي 

الحـالات الـتي يـعرف فـيها الأفـراد المجـتمع المحـلي مـعرفـة جـيدة، فـهم بـذلـك أكـثر قـدرة 

عـلى تحـديـد السـلع الـعامـة الـتي سـينتفع بـها أفـراد المجـتمع. ومـع ذلـك، فـإنـه مـن المـناسـب 

أن نـبرز الـفرق بـين إنـتاج الحـكومـة للسـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وبـين إنـتاجـها بـشكل 

غـير مـباشـر مـن خـلال تـوفـير بـيئة قـانـونـية، أو تـوفـير بـنية تحـفيزيـة، تـعملان عـلى تسهـيل 

هـذا الأمـر لـلأفـراد، فـعلى سـبيل المـثال، إن أثـمر الـتعليم عـن مـنفعة عـامـة (مـتمثلة فـي) 
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المـواطـنين الـذيـن يـتمتعون بمسـتوى مـعين مـن المـهارة والـكفاءة، فـإنـه يمـكن لـلحكومـات 

أن تــنتج (أو تــوفــر) الســلعة الــعامــة بــشكل مــباشــر مــن خــلال المــؤســسات الــتعليمية 

(المــدارس) الــتي تشــرف عــليها الحــكومــة، أو بــشكل غــير مــباشــر مــن خــلال تمــويــل 

)، بـحيث يـتم مـن خـلال  )(School Vouchers) 1بـرنـامـج الـقسائـم الـتعليمية

هــذا الــبرنــامــج تــوفــير الــتعليم بــشكل تــنافســي مــن قــبل المــؤســسات الــتعليمية الــتي 

يشرف عليها القطاع الخاص. 

وهـذا الـتمييز بـين تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وتـوفـيرهـا بـشكل غـير مـباشـر 

يـــفيد الـــباحـــثين عـــندمـــا يـــتناولـــون كـــفاءة الأســـواق والحـــكومـــات فـــي إنـــتاج الســـلع 

). والـقاعـدة الـعامـة فـي هـذا الـباب: تمـيل الأسـواق إلـى تـخفيض مسـتوى إنـتاج  2الـعامـة(

السـلع الـعامـة، بـينما تمـيل الحـكومـات إلـى الإفـراط فـي إنـتاجـها. وهـذا صـحيح إلـى حـد 

 .( 3مـا؛ لأن السـياسـيين يـفتقرون إلـى المـعرفـة الـكامـلة، ولأنـهم يـنفقون أمـوال الآخـريـن(

1 - وصــولا إلــى مســتوى أجــود مــن الــتعليم، ولــزيــادة المــنافــسة بــين المــؤســسات الــتعليمية، فــإن الــدولــة 
تـــقدم مـــا يـــطلق عـــليه الـــقسائـــم الـــتعليمية (School Vouchers)، وهـــي وثـــيقة تـــربـــط بـــين الـــحكومـــة 
والمـــؤســـسة الـــتعليمية الـــخاصـــة، بـــحيث تتعهـــد الـــحكومـــة بـــتقديـــم دعـــم مـــالـــي إلـــى المـــؤســـسة مـــقابـــل أن 

تتعهد المؤسسة الخاصة بتقديم التعليم إلى الطلبة المستحقين لذلك الدعم. ينظر:
 Sørensen: Tore Bernt, School vouchers and the privileges of choice,

.Education International Research, U.K, 2017, Page: 3
2 - عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــني (أي: Jonathan Anomaly) أمـــــيل إلـــــى الـــــتمييز بـــــين الإنـــــتاج الـــــعام 
والـــتوفـــير الـــعام للســـلع الـــعامـــة؛ وأن مـــعظم الـــباحـــثين الـــذيـــن يـــتناولـــون الســـلع الـــعامـــة لا يـــفرقـــون بـــين 
الـــتوفـــير (provision) والإنـــتاج (production)، إلا أنـــني ســـألـــتزم بـــالـــتفرقـــة بـــين الـــتوفـــير المـــباشـــر 
والــتوفــير غــير المــباشــر، وســأســتخدم لــفظتي الــتوفــير (provision) والإنــتاج (production) بــشكل 

متناوب. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
3 - افــتقار الــسياســيين إلــى المــعلومــات الــكافــية حــول مــاهــية الســلع الــعامــة الــتي يــحتاجــها المــجتمع، 
والحجـم المـناسـب الـذي يـنبغي تـوفـيره، نـاهـيك عـن أن تـمويـل السـلع الـعامـة إنـما يـكون مـن الـضرائـب 
الـــتي يـــدفـــعها الأفـــراد ولـــيس مـــن حـــسابـــهم الـــخاص، كـــل ذلـــك قـــد يحـــدو بـــهم إلـــى إنـــتاجـــها إلـــى حـــد 

الإفراط.
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كـما أن لـديـهم الحـافـز الـكافـي لـتقديم الـعطايـا والمـنح (وهـي فـي هـذا المـقام: تـوفـير السـلع 

الـعامـة) لأقـوى نـاخـبيهم سـياسـيا، وفـرض الـتكالـيف عـلى الأفـراد الأقـل قـوة. وقـبل أن 

نـختم بـالـقول: يـجب عـلى الحـكومـات أن تـوفـر السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر أو غـير 

مـباشـر، فـإنـه يـجب أن نـضع فـي اعـتبارنـا أن إجـراءات الـدولـة قـد تحـدث آثـارا خـارجـية 

جديدة ومشاكل جديدة متعلقة بالسلع العامة. 

الـسـلـع الـعـامـة الأســاســيــة والـسـلـع الـعـامـة الـثـانـويـة 
عــندمــا تــقوم الحــكومــات بــتوفــير الســلع الــعامــة، فــإنــها تــتمكن بــذلــك مــن مــعالجــة 

المـشكلات الـقائـمة، كـما أنـه مـن المـمكن أن يـترتـب عـلى ذلـك مـشكلات أخـرى لـم 

تـكن مـوجـودة فـي الـسابـق، فـعلى سـبيل المـثال، تـطلب الـعديـد مـن حـكومـات الـولايـات 

المتحـدة الأمـريـكية مـن رعـايـاهـا شـراء قـسائـم الـتأمـين عـلى السـيارات، فـمن الـناحـية 

) وحــمايــة  )(pool risk) 1الــنظريــة، فــإن هــذا الإجــراء يــعمل عــلى تجــميع المخــاطــر

الأفــراد مــن آثــار الأضــرار الــتي قــد يســببها الآخــرون ممــن لا يمــلك المــقدرة المــالــية عــلى 

1 - تـعد "تجـميع المـخاطـر" إحـدى طـرق مـعالـجة المـخاطـر، وتـتلخص بـأنـه يـتم تجـميع المـخاطـر مـن ذات 
الـصنف الـواحـد فـي حـساب مشـترك، كـأن تجـمع مـخاطـر الحـريـق مـعا، أو أن تجـمع مـخاطـر حـوادث 

السيارات معا، بحيث تتوزع المخاطر المتوقعة بين عدد كبير جدا من الأفراد المشتركين. ينظر:
المـــــــغربـــــــي: محـــــــمد الـــــــفاتـــــــح، مؤســــسات مــــالــــية، الأردن، دار الـــــــجنان للنشـــــــر والـــــــتوزيـــــــع، 2016، 

ص151.
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). وتُظهـر هـذه الـفكرة أن هـناك سـلعة عـامـة  1الـدفـع لمـن وقـع عـليهم الـضرر بسـببهم(

مـرتـبطة بـتكليف جـميع الأفـراد بـالاكـتتاب بـوثـائـق الـتأمـين، (بـإحـضار جـميع الأفـراد 

وتجـميعهم فـي حـساب تـأمـين مشـترك وخـاص بـحوادث السـيارات) بـحيث يمـكن لـكل 

فـرد مـنهم أن يـشارك مـخاطـر السـياقـة مـع الـغير، وحـمايـة أنـفسهم مـن الخـسائـر الـكبيرة 

الـتي قـد يتسـبب بـها أولـئك الأفـراد ممـن يـفتقرون إلـى الـتأمـين، ولا يـتمكنون مـن تحـمل 

تـكالـيف حـوادث السـير الـتي تسـببوا بـها. ومـن المـشاكـل المسـتجدة الـتي يمـكن الـتنبؤ 

بـها كـنتيجة لـلمشاركـة القسـريـة (أو الإجـباريـة) فـي المخـاطـر أن حـافـز الأفـراد لاتـخاذ 

الاحـتياطـات الـلازمـة؛ لحـمايـة سـياراتـهم مـن الحـوادث الخـفيفة والسـرقـات سـيكون أقـل 

مـنه فـي حـالات عـدم الـتأمـين. والـذي يظهـر أن الاكـتتاب فـي الـتأمـين (تجـميع المخـاطـر) 

)؛ حـيث  2يـعمل عـلى تحـويـل الـوقـت والمـال المـنفق؛ لحـمايـة السـيارات إلـى سـلعة عـامـة(

يتحـمل جـميع المشـتركـين فـي الـتأمـين (تجـميع المخـاطـر) تـكلفة المـمتلكات المـتضررة. 

1 - قـد تـكون تـفويـضات الـتأمـين وسـيلة للمشـرعـين؛ لإعـادة تـوزيـع المـخاطـر والـثروة دون تـدخـل الـدولـة 
بـشكل مـباشـر فـي الـضرائـب والإنـفاق. بـعبارة أخـرى: قـد يـكونـون فـي بـعض الأحـيان مجـرد وسـاطـة 
نــــقل قــــانــــونــــية لــــلثروة مــــن المــــواطــــنين إلــــى شــــركــــات الــــتأمــــين. ومــــما تجــــدر الإشــــارة إلــــيه: أنــــني (أي: 
Jonathan Anomaly) لسـت فـي مـقام مـناسـب لأحـدد فـيه مـوقـفي بـخصوص تـفويـضات الـتأمـين: 
 adverse) هــل هــناك مــا يــسوغ وجــودهــا أم لا؟ أو بــخصوص تــوزيــع المــخاطــر أو الاخــتيار الســلبي

selection) هل هو مقبول أم لا؟ (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
2 - تــــوصــــف ســــلعة مــــعينة بــــأنــــها ســــلعة عــــامــــة طــــالمــــا اتــــسمت بــــخصيصتين: أولاهــــما الــــلاتــــنافــــسية، 
وثـانـيهما عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد، ويـترتـب عـلى هـاتـين الـخصيصتين: إمـكانـية الانـتقاع بهـذه السـلعة 
مــجانــا، وقــدر تــعلق الــتأمــين (تجــميع المــخاطــر) بــالســلع الــعامــة فــإنــه يــمكن الــقول: إن اكــتتاب الأفــراد 
فـــي الـــتأمـــينات يـــوجـــد حـــالـــة مـــن الأمـــان والاســـتقرار والحـــمايـــة فـــي حـــالـــة وقـــوع حـــوادث الـــسير، وهـــذه 
الـحالـة مـن الأمـان والاسـتقرار وإمـكانـية تـعويـض المـتضرريـن يـمكن أن يـطلق عـليه السـلعة الـعامـة أو 
سـلعة شـبه عـامـة، مـن نـاحـية أن عـموم الأفـراد، وعـموم المـكتتبين سـينتفع مـن انـتشار هـذه الـحالـة فـي 
المــجتمع إمــا بــشكل مــباشــر أو بــشكل غــير مــباشــر. فــمثلا لــو وقــع ضــرر عــلى شــخص مــعين مــترجــل 
عـلى الـطريـق بـفعل سـيارة مـعينة، فـإن الـتأمـين سـيتكفل بـتعويـض الـضرر الـواقـع عـلى هـذا الـشخص 
المترجل، فهو بذلك انتفع دون مقابل من حالة الأمان والاستقرار التي أثمرها الاكتتاب في التأمين.
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والــطريــقة الــوحــيدة حــتى يــقبل الأفــراد إنــفاق المــزيــد مــن المــوارد (الأمــوال) لحــمايــة 

سـياراتـهم هـي: الـسماح لمـؤسـسات الـتأمـين بـفرض (مـزيـد مـن) الـرسـوم الـتأمـينية، أو 

بـتغيير تـفويـضات الـتأمـين، أو إنـشاء سـياسـة أخـرى تـشجع الأفـراد عـلى اتـخاذ المـزيـد 

مـن الاحـتياطـات ضـد السـرقـات والأضـرار المحـتملة. وهـكذا فـإنـنا نـرى أن الـتفويـضات 

الجـديـدة يمـكن أن تحـدث تـأثـيرا مـزدوجـا: مـعالجـة مـشاكـل السـلع الـعامـة مـن نـاحـية، 

والتسـبب بمـشاكـل جـديـدة (أي: الآثـار الخـارجـية بـتعبير أعـم) مـن نـاحـية أخـرى، 

ناهيك عن احتمالية فرض تكاليف إضافية (تكاليف تنفيذ والتزام). 

عـندمـا تـكون السـلعة الـعامـة مـن نـتاجـات السـياسـة الـعامـة، فـإن الـسؤال الـذي لـم يجـد 

إجــابــة وافــية: هــل يــنبغي لــلحكومــات تــوفــير الســلع الــعامــة؟ أم أنــه يــجب عــلى 

الحـكومـات أن تـغير مـن سـياسـاتـها عـلى نـحو يـثير دافـعية الأفـراد لـلمساهـمة فـي تـوفـير 

السـلع الـعامـة؟ ومـن الأمـثلة المـثيرة للجـدل: الحـد مـن الـسمنة، فـالـبعض يـعدهـا مـن 

الســلع الــعامــة؛ لأن ذلــك ســيتيح المــال لجــميع الأفــراد المــكتتبين فــي الــتأمــين الــصحي 

(وهـذا فـي الـولايـات الـتي تـوفـر تـأمـينا صـحيا خـاصـا)، أو لجـميع المـكلفين الـذيـن قـامـوا 

بـدفـع الـضريـبة الـواجـبة عـليهم (وهـذا فـي الـولايـات الـتي تمـول فـيها الخـدمـات الـصحية 

مـن قـبل الحـكومـة). وغـالـبا مـا يـطرح مـوضـوع الـتدخـين بـشكل ممـاثـل، فـكثيرا مـا يـتم 

الـتذرع بـحجة السـلع الـعامـة لـتسويـغ فـرض الـضرائـب عـلى الـسجائـر، وتـنظيم اسـتهلاك 

بـعض أنـواع الأطـعمة والأشـربـة الـتي يـتناولـها الأفـراد. وأحـد أبـرز المـشاكـل الـتي تـواجـه 

هـذه الـطروحـات هـو أن بـعض الـدراسـات تـوضـح فـي المـتوسـط أن الـبالـغين المـدخـنين أو 

الـبالـغين الـذيـن دخـلوا مـرحـلة الـسمنة - تـوضـح أنـهم - لا يتسـببون بـفرض تـكالـيف 
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صـحية صـافـية عـلى الأفـراد الآخـريـن أعـلى مـن مـتوسـط أعـمارهـم، فـمع أن مـتوسـط 

أعـمارهـم أقـل مـن غـيرهـم، إلا أنـهم يـعيشون فـترة زمـنية كـافـية لـئن يـساهـموا بـالـكثير 

مـن المـال مـن خـلال الـضرائـب وأقـساط الـتأمـين، فـهم (مـن هـذه الـزاويـة فـي الـرؤيـة) 

يمـاثـلون غـيرهـم مـن الأفـراد الـذيـن يـتمتعون بمسـتويـات صـحية أعـلى. فـإذا كـان الأمـر 

عـلى هـذه الـشاكـلة، فـإن حـجة السـلع الـعامـة تـكاد تـفقد قـوتـها أمـام هـذا الـطرح. ومـع 

ذلـك، إن سـلمنا أن المـدخـنين ومـن تجـاوزوا حـد الـسمنة يتسـببون بـتكالـيف عـالـية عـلى 

غـــيرهـــم مـــن الأفـــراد، بـــحيث يمـــكن الـــقول: إن هـــناك ســـلعة عـــامـــة مـــرتـــبطة بهـــذه 

السـلوكـيات وتـتمثل فـي الحـد مـن الـتدخـين والـسمنة، فـإن هـذه الـتكالـيف تـعد مـن 

وظــائــف الســياســة الــعامــة بــشكل عــام. وهــذا التحــليل يــعد صــحيحا (أو مــقبولا) 

بـشكل جـزئـي؛ لأنـه لا يـسمح لشـركـات الـتأمـين والشـركـات الأخـرى - فـي الـغالـب مـن 

الحـالات - بـتمييز الأسـعار مـن خـلال فـرض رسـوم أعـلى عـلى الخـدمـات المـقدمـة لـلأفـراد 

الـذيـن يـقومـون بسـلوكـيات مـحفوفـة بـالمخـاطـر، ولأن بـرامـج الـرعـايـة الاجـتماعـية تـغطي 

فـي الـعادة تـكالـيف الأفـراد بـقطع الـنظر عـن السـلوكـيات الـتي يـقومـون بـها مـن نـاحـية 

كونها محفوفة بالمخاطر أم لا. 

عـندمـا تتسـبب السـياسـة الـعامـة بـظهور صـور جـديـدة مـن مـشكلات السـلع الـعامـة، 

فـإنـه يـنبغي لـنا الـنظر فـي السـياسـة الـعامـة: فهـل يـجب قـبول المـزيـد مـن السـياسـات الـتي 

تحـاول تـوفـير السـلع الـعامـة ذات الـصلة، أم أنـه يـجب إلـغاء السـياسـات الـتي تتسـبب 

بالمشكلات، أم أنه يجب تعديل هذه السياسات. 
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2الأبــويــة والـتـأثـيـر الــذاتــي المضاد  1

1 - الأبـويـة: لـعلها الـترجـمة المـناسـبة لمـفهوم (Paternalism)، وتـعرف بـأنـها مـمارسـة السـلطة والـنفوذ 
عـــــلى الـــــفرد، والـــــتدخـــــل فـــــي حـــــريـــــته وإرادتـــــه، ويـــــراد بـــــها قـــــدر تـــــعلق الأمـــــر بـــــالســـــلع الـــــعامـــــة: إحـــــدى 
الـــــسياســـــات أو المـــــمارســـــات الـــــتي تـــــقوم بـــــها الـــــحكومـــــة تـــــجاه أفـــــراد المـــــجتمع، بـــــحيث يـــــكون الســـــلوك 
الـحكومـي مـماثـلا لسـلوك الآبـاء تـجاه أبـنائـهم، وهـذه المـماثـلة لا تـشير بـالـضرورة إلـى جـميع السـلوكـيات 
الــنموذجــية لــلآبــاء، ولا حــتى الســلوكــيات الــنموذجــية لــلآبــاء تــجاه أطــفالــهم، فهــذه المــماثــلة تــنصرف إلــى 
الســـلوك الأبـــوي الـــذي يـــنطوي عـــلى شـــكل مـــن أشـــكال التســـلط أو الإرغـــام أو الإلـــزام فـــي إطـــار مـــن 
الـرحـمة والـحب ورجـاء الـخير لأبـنائـه. وقـد أيـد الـبعض هـذه الـنظريـة، واسـتندوا إلـيها لـتوسـيع الـنشاط 
الـــحكومـــي كتحـــديـــد الســـلع الـــعامـــة الـــتي يـــنبغي تـــوفـــيرهـــا لـــلمجتمع بـــقطع الـــنظر عـــن رغـــبات أفـــراده، 
وانـــتقد الـــبعض هـــذه الـــنظريـــة بـــاعـــتبارهـــا تـــقيد الـــحق الـــطبيعي لـــلأفـــراد فـــي حـــريـــة الاخـــتيار، ولأنـــها 

تفترض في الفرد جهله وعدم كفاءته في التعامل مع الأحداث. ينظر:
* Duber: Dominik, The Concept of Paternalism, in Preference: New 
Perspectives on Paternalism and Health Care, Editor: Thomas 
Schramme, Switzerland, Library of Congress Control Number, 2015, 
Pages: 31 - 32.
* Grill: Kalle, Paternalism, in Preference: Encyclopedia of Applied 
Ethics, 2d ed, Elsevier, Academic Press, 2011.
2 - الـترجـمة الحـرفـية لـلتركـيب الـلغوي: (self - subversion) هـي: ذاتـي الـتدمـير، أو الهـزيـمة مـن 
داخــل الــذات، أمــا الــترجــمة المــناســبة لهــذا الــتركــيب: فــهي "الــتأثــير الــذاتــي المــضاد"، ولــتوضــيح هــذا 
المـفهوم فـإنـه يـمكن الـقول: أي سـلوك يـقوم بـه الـفرد وفـقا لـنظريـة مـعينة، فـإن هـذا السـلوك يـؤتـي ثـمارا 
بحســب مــبادئ الــنظريــة وقــواعــدهــا، فــالســلوك الــقويــم بحســب نــظريــة الــنفعية هــو ذلــك الســلوك الــذي 
يـحقق أكـبر رفـاهـية أو أكـثر مـنفعة لـلمجتمع أو لـلفرد، فـالـحكم عـلى هـذا السـلوك بـالـصواب أو الخـطأ 
إنــما يــكون بــمقدار مــا يــسهم بــه مــن زيــادة المــنفعة أو تــقليل الــشقاء. إلا أن هــذه الــنظريــة تحــمل فــي 
ذاتـها خـطرا (أو تـأثـيرا) يهـدد ذاتـها، فـالـوقـت الـذي يسـتغرقـه الـفرد؛ لـيختار أفـضل بـديـل لإنـجاز الـعمل 
مــن بــين ثــلاثــة بــدائــل قــد يــكون ســببا لــفوات أحــسن بــديــل، فــعلى ســيبل المــثال: لــو أن شــخصا مــا رأى 
طـــفلا يـــغرق فـــي بـــركـــة، فـــإن هـــذا الـــشخص أمـــام ثـــلاثـــة بـــدائـــل: فـــإمـــا أن يـــغادر المـــكان دون أن يـــفعل 
شـيئا، وأمـا أن يـتصل بـالـجهات الأمـنية المـختصة ويـنتظر، وإمـا أن يـدخـل الـبركـة لإنـقاذ الـطفل، فهـذا 
الـشخص يـحاول أن يـختار الـبديـل الأكـثر مـنفعة والـذي يـحقق أكـبر سـعادة، فـإن افـترضـنا أنـه اخـتار 
الــبديــل الــثالــث وقــام بــتنفيذه، فــإن الــوقــت المســتغرق لاتــخاذ هــذا الــقرار قــد يــكون أودى بــحياة الــطفل 

غرقا. ينظر:
Makoto: Suzuki, Is Act Utilitarianism Self - Effacing? The Rising 
Need of Utilitarian Awareness in Indirect Strategies, Tetsugaku, 
Vol.2, Page: 51, 2018.
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طـالمـا تـثير "قـرارات الحـكومـة الإلـزامـية" (government coercion) قـضايـا 

)؛ لأن الإلـزام - أحـيانـا - هـو الـطريـقة الـوحـيدة لـلحكومـات لإنـتاج  1أخـلاقـية عـميقة(

السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا فـي المجـتمعات، وبـالـتالـي فـإنـه يـجب أن نـكون مـتحفظين عـلى 

مـقدار السـلطة الـتي نمـنحها لـصانـعي الـقرار السـياسـي عـند تحـديـد السـلع الـعامـة الـتي 

ينبغي إنتاجها. 

ذكُــر ســابــقا أن لــيس كــل الــرغــبات تســتحق الإشــباع، فــإذا كــان الــطلب عــلى الســلع 

الـعامـة نـابـعا مـن رغـبات فـاسـدة أو لا مـنطقية، فـإن الأفـراد لـن يـكونـوا بـالـضرورة أحـسن 

حـالا إن تم إشـباع رغـباتـهم. والـعكس صـحيح، حـيث أنـه مـن المـمكن أن نجـعل حـياة 

الأفـراد أحـسن حـالا إذا مـا أمـكن إحـباط رغـباتـهم (أي: تـخفيض مسـتوى رغـبتهم 

1 - مــــــع أن الــــــبعض يســــــتعمل الإلــــــزام أو الإكــــــراه (coercion) لــــــلإشــــــارة إلــــــى اســــــتخدام الــــــقوة أو 
التهـــديـــد مـــن قـــبل طـــرف مـــعين ضـــد طـــرف آخـــر عـــلى نـــحو تـــنتهك فـــيه حـــقوق الـــطرف المـــكره، إلا أنـــني 
(أي: Jonathan Anomaly) أفــــضل اســــتخدام هــــذا المــــفهوم بــــطريــــقة مــــحايــــدة أخــــلاقــــيا، بــــحيث 
يــنصرف هــذا المــفهوم إلــى مــعنى آخــر وهــو أن: الــخيارات الــقابــلة لــلتطبيق والمــتاحــة لــلطرف المــكره قــد 
أصـبحت أقـل عـن الـسابـق (ويـرجـع ذلـك إلـى الـخوف مـن المـساءلـة أو الـعقاب)، ولا يـعني أن حـقوقـه قـد 
انـتهكت أو أن مسـتوى رفـاهـيته قـد انـخفضت. وفـي الـواقـع: فـإن (Hobbes) يـرى أن الـقوانـين الـتي 
يـتم الإلـزام بـها بـالـقوة والسـلطة (الإكـراه) تـعزز مـن مسـتوى الـرفـاهـية مـن خـلال زيـادة الـثقة والـتنسيق 
والـــتبادل (الـــثقة بـــالـــقوانـــين والـــتنسيق مـــع الـــحكومـــة وتـــبادل المـــعرفـــة مـــعها). (ورد هـــذا الإيـــضاح فـــي 

الدراسة الأصلية ص125).
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). وفـي الـواقـع، فـإنـه يـتم تـوفـير الـعديـد مـن السـلع الـعامـة رغـم  1تجـاه شـيء مـعين)(

وجـود تـيار مـعارض مـن عـامـة الـناس، ورغـم أن الأفـراد يـنتفعون بـها بـطرق مـتعددة إلا 

أنــهم لا يــدركــون أهــمية وجــودهــا، فــمن ذلــك: اتــفاقــيات الــتجارة الحــرة، فهــذه 

)، ومـع ذلـك فـإنـها لا تحـظى بـشعبية  2الاتـفاقـيات ذات مـنفعة تـعود عـلى المجـتمعات(

عـند عـموم الأفـراد، ومـثلها: المـعاهـدات الـدولـية الـتي تهـدف إلـى الحـد مـن الـتلوث عـن 

)؛  )(CFC) 3طـريـق تـقييد الـعمل الـتجاري فـي بـعض المـواد الـكيميائـية، كـمركـبات

لمـا لـها مـن تـأثـير مـدمـر عـلى طـبقة الأوزون، فـالـقليل مـن الأفـراد لـديـهم الحـافـز لـلتسجيل 

فـي دورات تـعليمية فـي مـجالـي الاقـتصاد والـعلوم الـبيئية، أو لـلبحث والـتقصي عـن 

تـفاصـيل المـواثـيق الـدولـية؛ لـذلـك فـإنـه لـيس مـن المسـتغرب أن يـكون الـكثير مـن الأفـراد 

1 - يــمكن ضــرب المــثال الــتالــي؛ لــتوضــيح مــعنى "إحــباط الــرغــبات": افــترض أن أحــدا مــا يــرغــب فــي 
كـوب مـن الـشاي، وبـعد أن تـم إعـداد الـكوب ووضـعه عـلى الـطاولـة، أراد شـخص مـا إحـباط رغـبة الأول 
فــي شــربــه، وذلــك عــن طــريــق رش رذاذ مــعين فــي الــهواء يــعمل عــلى تــقليل الــرغــبة فــي شــرب الــشاي، 
فــإن المــحصلة هــي أن الأول عــزف عــن شــربــه، وقــدر تــعلق الأمــر بــالســلع الــعامــة، فــإن بــعض رغــبات 
الأفــراد تــجاه ســلعة مــعينة قــد تــكون لا مــنطقية أو فــاســدة، مــما يحــدو بــهم إلــى تــفضيل ســلع مــعينة 
عـــلى حـــساب ســـلع أخـــرى تـــهم المـــجتمع بـــأســـره، فـــتعمل الـــحكومـــة عـــلى إحـــباط هـــذه الـــرغـــبات بـــتوعـــية 

هؤلاء وتثقيفهم بفساد رغباتهم ولا منطقيتها. ينظر:
Birks: David and Douglas: Thomas, Two Ways to Frustrate a Desire, J 
Value Inquiry (2017) 51: Page: 417 - 418.

."Jonathan Anomaly" :2 - وهذا على حد توصيف الباحث الأصيل
3 - (CFC) مركبات عضوية تتكون من الكلور والفلور والكربون.
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)، فـإن كـان هـذا  1عـلى جـهالـة بـالسـياسـات الـتي تـسعى لـتوفـير السـلع الـعامـة الـعالمـية(

صـحيحا، فـإنـه مـن المـنطق والمـعقول أن يـتكفل صـانـعو الـقرار السـياسـي بـتوفـير السـلع 

الـعامـة إذا مـا تـبين أن هـناك طـلبا واسـع الـنطاق عـليها، بـعد نشـر المـعلومـات ذات الـصلة 

بـالسـلعة الـعامـة لـكافـة أفـراد المجـتمع، وبـطريـقة تـكفل وصـولـها إلـى كـافـة الأفـراد قـدر 

الإمكان. 

ومـن المـشكلات الـواقـعية المـرتـبطة بـنظريـة: "بـعض الـرغـبات تسـتحق الاعـتبار أكـثر مـن 

غـيرهـا عـند تـوفـير السـلع الـعامـة": أن هـذه الـنظريـة تـتيح لـصانـعي الـقرار السـياسـي تمـريـر 

بـــعض التشـــريـــعات غـــير الـــعادلـــة (repressive laws) مـــن خـــلال الـــتذرع 

بـرغـبات بـعض الـناخـبين المـعاكـسة إذا كـانـوا أكـثر ثـقافـة ودراسـة حـول تـفاصـيل السـلع 

العامة. 

أبـدى (David Schmidtz) قـلقا مـن أن إحـدى المـشكلات المـتعلقة بـاسـتخدام 

ســلطة (أو صــلاحــيات) الحــكومــة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة هــي: الأبــويــة، "فــإلــزامــنا 

بــالمــساهــمة يــعد أمــرا أبــويــا بــقدر مــا تمــنحه لــنا مــن الإيــجابــيات (الــتي) لا يمــكن أن 

نـحقق مـثلها لأنـفسنا؛ لأنـنا نـفتقر إلـى الإرادة الجـماعـية". ويـضيف أيـضا: "إن الأبـويـة 

تـــعد أمـــرا محـــمودا، بمـــعنى أن الـــنتيجة الـــنهائـــية المـــتحصلة ليســـت أمـــرا جـــيدا لـــنا 

1 - فـعلى سـبيل المـثال: لـم يـسمع مـعظم أفـراد المـجتمع بـبروتـوكـول مـونـتريـال المـتعلق بـاسـتنزاف طـبقة 
الأوزون، ومـن بـين هـؤلاء مـن يـعتقد أن تـغير المـناخ واسـتنزاف الأوزون هـما نـفس المـشكلة. وذلـك وفـقا 
لاسـتطلاع حـديـث حـول المـواقـف الأمـريـكية مـن تـغير المـناخ، وتـعتقد أغـلبية كـبيرة مـن الأفـراد اعـتقادا 
خـاطـئا أن الـثقب فـي طـبقة الأوزون، وأن عـبوات الـرذاذ الـجوي (عـبوات تـعبأ بـمادة مـضغوطـة، ويـمكن 
إطــلاقــها كــرذاذ نــاعــم) تســبب الاحــتباس الحــراري، مــما يــؤدي إلــى اعــتقادات خــاطــئة بــأن حــظر هــذه 
الــــعبوات، وإيــــقاف إطــــلاق الــــصواريــــخ عــــبر طــــبقة الأوزون تــــعد مــــعالــــجات قــــابــــلة لــــلتطبيق. (ورد هــــذا 

الإيضاح في الدراسة الأصلية ص126).
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 Jonathan :فحســـب، بـــل هـــي نـــتيجة نـــرغـــب فـــيها حـــقا". ومـــع أنـــني - أي

 David) إلا أن ،( Anomaly1 - مــوافــق عــلى أن الأبــويــة تمــثل قــلقا حــقيقيا(

Schmidtz) يسـتخدم مـفهوم الأبـويـة بـطريـقة أعـتقد أنـها تحـدو بـنا إلـى رفـضها. 

أمــا (Gerald Dworkin) فــيوضــح أنــه مــا دام الإلــزام مــرتــبطا بــالأبــويــة، فــإنــه 

 .( 2يـــنبغي لـــنا أن نـــتجاوز مـــا تم تـــقريـــره حـــول ممـــارســـة الأعـــمال المـــتعلقة بـــالـــذات(

فبحسـب (Dworkin) (وعـلى الـنقيض مـن Schmidtz) فـلو أقـر كـل مـنا بـأن 

الــغايــة مــن وراء الســلوك أمــر نــبيل وذو مــنفعة، إلا أنــنا نــفتقر إلــى الــقوة والســلطان 

لـتحقيق هـذه الـغايـة، فـإن الـقانـون الـذي يـلزمـنا بـالـقيام بـدورنـا لـتحقيق الـغايـة لـيس 

أبـويـا؛ لأنـه لا يـتجاوز مـا تم تـقريـره. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن بـعض الأفـراد لا يـعتبرون 

تـوفـير السـلع الـعامـة الإلـزامـي ذا مـنفعة (أو غـايـة نـبيلة)، فـإن كـان السـبب فـي تـوفـير 

السـلع الـعامـة هـو مـنع بـعض الأفـراد مـن إلحـاق الأذى بـالـبعض الآخـر، فـإن الإلـزام فـي 

1 - ولــعل ســبب هــذا الــقلق يــرجــع إلــى أن الــتدخــل فــي ســلوك الآخــريــن، وتــقييد الحــريــة الــفرديــة يــؤدي 
إلــى نــتائــج غــير مــتوقــعة وغــير مــرغــوب فــيها، فــمن وجــهة نــظر الــرافــضين لــلأبــويــة: الــتدخــل فــي ســلوك 
الآخــريــن ومــحاولــة فــرض رأي مــعين عــليهم وتــسويــغه بــحجة المــصلحة مــن شــأنــه أن يــساهــم فــي تــقليل 

فرصة التميز والتفوق في المجتمع. ينظر:
Oh: Eunseong, Mill on Paternalism, Journal of Political Inquiry, New 
York, 2016, Page: 3.
2 - ومـــما يـــحسن تـــوضـــيحه فـــي هـــذا المـــقام: إن بـــعض المـــفكريـــن رفـــضوا بشـــدة "الأبـــويـــة"، وعـــدواّ أي 
تــدخــل خــارجــي فــي شــؤون الأفــراد انــتهاكــا صــارخــا للحــريــة الــفرديــة حــتى لــو كــان المــقصود مــن هــذا 
الـتدخـل تـحقيق الـرفـاهـية لـلفرد المـتدخـل فـي شـؤونـه، ولـم يـجوزوا الـتدخـل إلا فـي حـالـة واحـدة وهـي أن 
يــكون ســلوك المــتدخــل فــيه مســببا لــلضرر والأذى لــلآخــريــن. بــعبارة أخــرى: لــلفرد الحــريــة المــطلقة أن 
يـمارس أي عـمل يـتعلق بـحياتـه وذاتـه، ولـيس مـن حـق أحـد أن يـضيق عـليه إلا إذا كـان سـلوكـه فـيه تـعد 

على خصوصيات على الآخرين. ينظر:
Oh: Eunseong, Mill on Paternalism, Journal of Political Inquiry, New 
York, 2016, Page: 1.
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) (إذا اسـتخدم الإلـزام فـي حـالـة مـعينة وكـان مـرفـوضـا، فهـذه  1هـذه الحـالـة لـيس أبـويـا(

مـسألـة مـنفصلة). فـعلى سـبيل المـثال: إذا دعـا أحـد المـراكـز الـصحية المـتخصصة فـي 

مـكافـحة الأمـراض المـعديـة إلـى سـياسـة مـعينة تـتطلب تـطعيم مـعظم أفـراد المجـتمع ضـد 

مـرض "الجـدري"، فـإن هـذا لا يـعد سـلوكـا (أو إجـراء) أبـويـا إذا كـان السـبب وراء هـذه 

 .( 2الدعوة هو منع الأفراد من نقل عدوى فيروس الجدري إلى الآخرين(

وبـقطع الـنظر عـن الأبـويـة، فـإنـه قـد يـساورنـا الـقلق مـن صـانـعي الـقرار السـياسـي إذا ارتـأوا 

أن بـعض السـلع الـعامـة يـنبغي تـوفـيرهـا بـشكل عـلني (بـاسـتفتاءات جـماهـيريـة)؛ عـلى 

اعــتبار أن الأفــراد ســيؤيــدون تــوفــيرهــا طــالمــا أنــه يــتم تــزويــدهــم بــالمــعلومــات الــلازمــة 

(والمـتعلقة بـالسـلع الـعامـة) بـطريـقة تـضمن وصـولـها إلـى كـافـة أفـراد المجـتمع، فهـذه 

الحـجة المـنطقية قـد تـدفـع بـهم إلـى الـدفـاع عـن السـياسـات المـرفـوضـة أخـلاقـيا مـن خـلال 

اسـتظهار الـرغـبات المـعاكـسة لـناخـبيهم. ومـع أنـنا نـفترض أن صـانـعي الـقرار السـياسـي 

1 - ذكــر ســابــقا أن الأبــويــة تــمثل ســلوك الــحكومــة تــجاه أفــراد المــجتمع عــلى نــحو يــماثــل ســلوك الآبــاء 
تــجاه أبــنائــهم، وأن هــذا الســلوك لــه صــفة الإلــزام، ومــما يــنبغي ذكــره فــي هــذا المــقام: لــيس كــل ســلوك 
تــجاه أفــراد المــجتمع يــعد ســلوكــا أبــويــا، فــهناك بــعض الشــروط الــتي يــنبغي أن تــتوفــر فــي هــذا الــنوع 
مـن السـلوكـيات: أولـها أن يـكون السـلوك ضـربـا مـن الـتدخـل، وثـانـيها عـدم مـوافـقة المـتدخـل فـيه، وثـالـثها 
أن يــكون دافــع الســلوك هــو تــحقيق المــنفعة لــلمتدخــل فــيه، ورابــعها أن يــعتبر المــتدخــل نــفسه لــه صــفة 
الــتفوق عــلى المــتدخــل فــيه، وخــامــسها - عــند بــعض الــباحــثين - أن يــكون الســلوك طــوعــيا، وبــناء عــليه: 
إذا ألــــزمــــت الــــحكومــــة الأفــــراد بــــواجــــب مــــنوط بــــهم، فهــــذا الإلــــزام لا يــــعد أبــــويــــا؛ لأن ظــــاهــــر الأمــــر أن 
الـحكومـة لـم تـتدخـل فـي الأفـراد وحـريـاتـهم، بـل أنـها سـعت إلـى تـوجـيههم بـتنفيذ مـا هـو واجـب عـليهم. 

ينظر:
Grill: Kalle, Paternalism, in Preference: Encyclopedia of Applied 
Ethics, 2d ed, Elsevier, Academic Press, 2011.
2 - الســــلع الــــعامــــة والــــتي يــــمكن تــــسويــــغها - ولــــكن لــــيس بــــاعــــتبارهــــا طــــرقــــا؛ لمــــنع الأفــــراد مــــن إيــــذاء 
الآخــريــن - عــلى أنــها طــريــقة لــتعزيــز تــفضيل مــعين (كــنا سنحــظى بــه لــو أنــنا نــملك مــعلومــات أفــضل) 
فـإنـنا سـنعتبر تـوفـيرهـا أبـويـا مـن وجـهة نـظر (Dworkin)، بـل وربـما نـعتبرهـا أبـويـة لـها مـا يـسوغـها. 

(ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص126).
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يســيئون فــي طــرح حــججهم وأدلــتهم (المســتنبطة مــن نــظريــة مــعينة) إلا أن هــذا لا 

يـعني أن الـنظريـة ذاتـها الـتي اسـتنبطوا مـنها تـلك الحـجج والأدلـة مـجانـبة لـلصواب. 

فــــعلى ســــبيل المــــثال: يــــوضــــح (Henry Sidgwick) أن الــــنظريــــة الــــنفعية 

(Utilitarianism) قــد تــكون ذاتــية الــتأثــير (self - effacing) "وهــذا 

يـبين أنـه لا يـنبغي لأحـد أن يسـتخدمـها كـأداة تحـليلية لاتـخاذ قـرار مـعين" ولـكنها لا 

 :(Sidgwick) تتسبب بتقويض نفسها "وهذا يبين أنها على خطأ". فبحسب

قـد يـكون مـن الأفـضل مـن وجـهة نـظر الـنفعي - ووفـقا لمـبادئ الـنفعية - أن تـرفـض 

بـعض تحـليلاتـه واسـتنتاجـاتـه مـن قـبل عـامـة الأفـراد بـشكل عـام، بـل إنـه قـد يـفضل أن 

يـبقى بـعض السـيئين (مـن يسـيئون اسـتعمال الـنظريـة) بـعيديـن كـل الـبعد عـن مـحيطه 

كـكل، فـبقدر مـا أن حـسابـات الـنفعي لا مـفر مـنها ومـعقدة، فـإنـه مـن المحـتمل أن تـؤدي 

 .( 1إلى نتائج غير مرغوبة فيها(

1 - تــعد الــنظريــة الــنفعية واحــدة مــن الــنظريــات الأخــلاقــية، والأصــل فــي تــطبيق الــقواعــد الــعامــة فــي 
هـذه الـنظريـة ومـبادئـها أن تـحقق الـخير والـسعادة لـلفرد والمـجتمع، بـل وإن الخـروج عـن هـذه الـقواعـد 
فـــي ظـــروف مـــعينة تـــحقق الـــخير والـــسعادة لـــلفرد والمـــجتمع أيـــضا، فـــمثلا: قـــد يـــصف الـــطبيب نـــظامـــا 
غــذائــيا عــامــا لــشخص مــعين؛ لــيحافــظ عــلى صــحته، وأن ذات الــطبيب قــد يــوصــي ذات الــشخص فــي 
ظــروف مــختلفة بــالــعدول عــن ذلــك الــنظام الــعام إلــى اســتثناء مــعين؛ لأنــه أكــثر مــلاءمــة لــصحة الــفرد. 
إذن الـــقواعـــد الـــعامـــة لـــلنظريـــة والاســـتثناءات الـــواردة عـــليها تـــحقق الـــخير والـــسعادة، ولـــكن بشـــرط أن 
يـكون المـجتمع مـثالـيا، وأن يـتسم كـل أفـراده بـالـعقلانـية، وأن يـكونـوا مـن الـنفعيين المسـتنيريـن الـواعـين، 
وأن يــدركــوا مــتى يــنبغي لــهم أن يــلتزمــوا الــقواعــد الــعامــة، ومــتى يــنبغي لــهم أن يــلتزمــوا الاســتثناءات، 
وبســــبب هــــذه الــــحسابــــات المــــعقدة فــــإن (Sidgwick) يــــرى ضــــرورة إقــــصاء مــــن يــــسيئون اســــتعمال 
الـنظريـات، ومـما تجـدر الإشـارة إلـيه: إن المـسألـة كـما يـراهـا (Sidgwick) أعـقد مـن أن تـتوضـح فـي 

هذه العجالة، ولمزيد من التوضيح فإنه يمكن الاطلاع على: 
Sidgwick: Henry, The Methods of Ethics, Jonathan Bennett, 2017, 
Page: 238.
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فــالــقلق الــذي نتحــدث عــنه هــو امــتداد طــبيعي لــفكر (Sidgwick). فــإذا كــان 

صـانـعو الـقرار السـياسـي يسـيئون اسـتخدام الحـجج والأدلـة لـتسويـغ سـياسـاتـهم الـتي لا 

تـتوافـق مـع الحـجج الـتي يـطرحـونـها، فـإنـه مـن المسـتحسن أن يـتوقـفوا عـن طـرح هـذه 

الحجج. 

ومـع أنـه مـن المـمكن أن نـكون أحـسن حـالا لـو أنـه لـم يـتم صـياغـة (أو وضـع) نـظريـة 

السـلع الـعامـة، أو أنـه لـم يـتم تـرويـجها عـلى مسـتوى صـانـعي الـقرارات السـياسـية. يـبدو 

هــذا (الافــتراض) تــشاؤمــيا إلــى حــد كــبير. كــما أنــه مــن المــمكن أن يــتبنى صــانــعو 

الـقرارات السـياسـية الحـجج والمـبادئ الـتي تخـدم مـصالحـهم الـذاتـية، أو أنـهم يـتبنون مـا 

قــد يــكون ضــارا دون قــصد. يمــنحنا هــذا (الافــتراض) ســببا لــلتضييق عــلى قــوتــهم 

وسـلطتهم، كـما أنـه يـولـي اهـتمامـا أكـبر لـلحوافـز السـياسـية. بـعبارة أخـرى: لا يـنبغي 

أن يــكون ذلــك ســببا فــي تــغيير وجــهة نــظرنــا حــول الــعلاقــة المــتشابــكة بــين إشــباع 

الرغبات، والرفاهية، والسلع العامة. 

نـتـائـج الـفـصـل الأول 
تـناولـت هـذه الـدراسـة السـلع الـعامـة، وبـينت أنـها ذات ارتـباط بفشـل الـسوق، وأن 

الحـكومـات قـد تـتدخـل أحـيانـا لتحسـين الأوضـاع، إلا أن الـطلب واسـع الـنطاق عـلى 

السـلع الـعامـة يـعد فـي أحـسن الأحـوال شـرطـا ضـروريـا لـلتدخـل الحـكومـي. كـما بـينت 

الـدراسـة أن أنـه لا يـوجـد ارتـباط وثـيق بـين الـطلب والـرفـاهـية، وأن الارتـباط بـينهما 

ضـعيف وخـاصـة فـي حـالـة السـلع الـعامـة؛ لأن لـدى الأفـراد الحـد الأدنـى مـن الحـافـز؛ 

ليكتسـبوا مـعرفـة أوسـع بـالسـلع الـعامـة الـتي تـفتقر إلـى إمـكانـية إنـتاجـها أو اسـتهلاكـها 
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مــن طــرف واحــد. وممــا هــو مــقرر فــي اقــتصاد الــسوق أن تــفضيلات الأفــراد مــشوهــة 

الـتكويـن (أي أنـها مـبنية عـلى رغـبات فـاسـدة) تـقع تحـت طـائـلة المـسؤولـية، أو بـعبارة 

أخـرى: يتحـمل الأفـراد المشـترون تـكالـيف اخـتياراتـهم السـيئة، وهـذا نـادرا مـا يـكون 

صــحيحا فــي المجــال الســياســي؛ لأن الأفــراد لا يــتمتعون إلا بــقدر قــليل مــن الــقوة أو 

السـلطة لاتـخاذ الـقرار، إمـا مـن خـلال الاسـتهلاك (الانـتفاع) أو مـن خـلال الـتصويـت 

(المـشاركـة فـي الاسـتطلاع) عـلى السـلع الـعامـة الـتي يمـكن تـوفـيرهـا مسـتقبلا. وهـذا 

يـعني: قـبل مـعالجـة مـشكلة السـلع الـعامـة وآلـيات الحـكومـة فـي تـوفـيرهـا، فـإن عـلى 

صـانـعي الـقرار السـياسـي الـنظر فـي الـرغـبات الـكامـنة وراء الـطلب عـلى السـلع الـعامـة مـن 

نـاحـية فـسادهـا أو صـلاحـها (مـعقولـيتها أو لامـعقولـيتها)، وهـل تـكالـيف تـوفـير السـلع 

الـعامـة تـتجاوز مـنافـعها أم لا، وهـل تـتمكن الأسـواق مـن تـوفـير السـلع الـعامـة عـلى نـحو 

أفضل أم أسوأ من توفير الحكومة للسلع العامة. 
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1الفصل الثاني 

لماذا تحتاج المجتمعات إلى السلع العامة 
يـــعد مـــفهوم الســـلع الـــعامـــة (Public Goods) مـــن المـــفاهـــيم الـــتي حـــظيت 

بـاهـتمام واسـع فـي الـفكر الاقـتصادي الـغربـي، فـقد تـناولـه كـثير مـن الـباحـثين بـالشـرح 

والـتوضـيح، فـعلى سـبيل المـثال لا الحـصر، رصـد بـعض الـباحـثين الـوسـيلة الأمـثل لـتوفـير 

الســلع الــعامــة، ومــنهم مــن حــاول الــتعرف عــلى تــأثــير الســلع الــعامــة عــلى الــتنمية 

الاقــتصاديــة، وآخــرون قــامــوا بــرصــد ســبل تمــويــل الســلع الــعامــة، بــينما أجــرى بــعض 

الباحثين تقييما لــ "اللامركزية الديمقراطية" على تمويل السلع العامة. 

أمـا "السـلع الـعامـة" فـي المـكتبة الـعربـية الاقـتصاديـة فـلا نـكاد نـسمع لـها ذكـرا إلا فـي 

المـصنفات الاقـتصاديـة عـلى سـبيل الإيـجاز، لـذلـك فـإنـني ارتـأيـت أن أتـناول إحـدى 

هـذه الـدراسـات الـغربـية وأقـوم بـترجـمتها لإثـراء المـكتبة الـعربـية، وقـد وقـع الاخـتيار عـلى 

 Why) المـــوســـومـــة بــ (Angela Kallhoff) :دراســـة الـــباحـــثة الاقـــتصاديـــة

 .(societies need public goods

 Why societies need public goods, Prof. Angela Kallhoff, Taylor & 1

Francis, Critical Review of International Social and Political Philosophy] 
Vol. 17, No. 6, 635 - 651, on [14 Apr 2014], https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/13698230.2014.904539.

أستاذة في علم الأخلاق (Ethics)، وعلى وجه الخصوص: الأخلاقيات التطبيقية، وهي أستاذة 
في جامعة فيينا/ النمسا، قامت بتأليف كتاب عن أخلاقيات الحياة النباتية، المرتبط بكتاب الطبيعة 

الأخلاقية في أخلاقيات أرسطو، وكتاب عن الفلسفة السياسية للمواطنة.
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وبـصدد مـفهوم السـلع الـعامـة ومـا تـتسم بـه مـن خـصائـص، فـإنـه مـن المـناسـب إلـقاء شـيء 

من الضوء على ذلك قبل البدء بعرض الدراسة الأصلية: 

تتحــدد طــبيعة الســلع الــعامــة وفــقًا لخــصيصتين اثــنتين تمــيزانــها عــن الســلع الخــاصــة: 

أولاهــما: أنــها ليســت مــحلا لــلتنافــس بــين أفــراد المجــتمع. وثــانــيهما: عــدم إمــكانــية 

استبعاد فئة محددة من الأفراد من استهلاكها. 

 ،(Non - Rivalry in consumption) :ويـعبر الاقـتصاديـون عـن الأول

أي سـلعة غـير قـابـلة لـلتنافـس، ويـعنون بـذلـك: إمـكانـية اسـتهلاك السـلعة الـعامـة مـن 

قـــبل عـــدد لا محـــدود مـــن الأفـــراد دون أن يـــقلل ذلـــك ممـــا هـــو مـــتاح لـــلاســـتهلاك 

)، ويـعني ذلـك بـالـضرورة: أنـه لا يـوجـد حـالـة تـنافـس عـلى السـلعة الـعامـة؛  1لـلآخـريـن(

كـما أنـها مـتوفـرة فـي المجـتمع، فخـدمـات الحـمايـة الـتي يـقدمـها الجـيش إنمـا هـي خـدمـات 

تـعم كـل أفـراد المجـتمع، فـانـتفاع مجـموعـة مـعينة بـالسـلعة الـعامـة لا يـعني انـخفاض 

)، وهـي بـذلـك تـعتبر سـلعة غـير قـابـلة لـلتنافـس  2مسـتوى المـتاح مـنها لمجـموعـة أخـرى(

من قبل أفراد المجتمع. 

 ،(Non - Excludability in supply) :ويـعبرون عـن الخـصيصة الـثانـية

ويـعنون بـذلـك: عـدم إمـكانـية إقـصاء الأفـراد الـعازفـين عـن تمـويـل السـلعة الـعامـة مـن 

 Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in ( )1

 Preference: Global Public Goods, International Cooperation in the 21ST

.Century, Page: 42
( ) McNutt: Public goods and club goods, Page: 2 - 3. Look else: Kaul, 2

Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in 
Preference: Global Public Goods, International Cooperation in the 21ST 
Century, Page: 41.
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)، فـمنظومـة الـدفـاع عـن الـوطـن تـعد سـلعة عـامـة، ولا يمـكن  1الانـتفاع بـالسـلعة الـعامـة(

)، والمـنارات الـضوئـية فـي الـبحار  2إقـصاء أي أحـد لـم يـدفـع الـضرائـب المسـتحقة عـليه(

تـعد سـلعة عـامـة، تسـتفيد مـنها جـميع الـسفن الـتي تمـر فـي تـلك الـبحار، فـأن تسـتبعد 

عـددًا مـن الـسفن مـن البحـر إلـى الـبر مـباشـرة؛ لأنـها لـم تـساهـم فـي تمـويـل المـنارات يـعد 

استبعادًا غير ممكن. 

 :( 3والأمثلة على السلع العامة بحسب هذه الخصائص ستكون على مراتب(

سـلع عـامـة نـقية (مـطلقة) وهـي تـلك السـلع الـتي تـتوافـر فـيها الخـصيصتان مـثل ا.

سـلك الشـرطـة والجـيش والـنظام الـقانـونـي والسـياسـة الـنقديـة، فـتلك سـلع مـتاحـة 

لـكل أحـد، واسـتهلاكـها لا يـقلل مـن نـصيب الآخـر، كـما أنـه لـيس مـن المـمكن أن 

تستبعد أحدا من الانتفاع بهذه السلع. 

سـلع شـبه عـامـة وهـي تـلك السـلع الـتي تـتوافـر فـيها الخـصيصتان، إلا أنـها يمـكن أن ب.

تـفتقر لإحـداهـما فـي ظـرف مـعين، ومـنها الـتعليم والإرسـال الإذاعـي أو الـتلفزيـونـي 

والحـدائـق الـعامـة، والـطرق والجـسور، فـكل هـذه سـلع تـتوافـر فـيها الخـصيصتان، إلا 

أنـه فـي ظـرف مـعين قـد تـفتقر لإحـدى الخـصيصتين، فـمثلاً الحـدائـق الـعامـة سـلعة 

( ) Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in 1

Preference: Global Public Goods, International Cooperation in the 21ST 
Century, Page: 42.
) فــأن تــقوم المجــموعــة (أ) بــدفــع الــضرائــب المــفروضــة عــليها، بــينما تــعزف المجــموعــة (ب) عــن الــدفــع،  )2

فهـذا لا يـعني أن تسـتفيد المجـموعـة الأولـى مـن مـنظومـة الـدفـاع بـينما لا تسـتفيد الـثانـية، فـلا يـتصور 
مـثلا أن يـتم الـسماح لـجيش أجـنبي أن يـهاجـم مـنزل أحـد المـواطـنين؛ لأنـه لـم يشـترك فـي دفـع تـكالـيف 
تــجهيزات الــجيش الــلازمــة لــلدفــاع عــن الــوطــن ويــقتصر فــي دفــاعــه عــن المــواطــنين المشــتركــين فــي دفــع 

تلك التكاليف!!
( ) Local Government and the Provision of Public Goods, New Zeland, 3

Local Government Forum, 2008,Page: 5 - 6.
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مـتاحـة لـكل أحـد، وانـتفاع فـرد بـها لا يـقلل مـن انـتفاع الآخـريـن، إلا أنـه فـي ظـرف 

مـا وهـو الازدحـام عـليها فـي وقـت مـعين، يـقلل مـن فـرصـة الآخـريـن مـن الانـتفاع بـها، 

أو أنـه قـد تـفرض رسـوم مـعينة عـلى دخـولـها - كـما هـو الـشأن فـي الأنـديـة الـريـاضـية 

 .( 1- مما يمكّن الهيئة الإدارية من استبعاد من لا يدفع قيمة الرسوم من دخولها(

نجـح عـلماء المـالـية قـبل حـوالـي نـصف قـرن فـي صـياغـة تـعريـف دقـيق للسـلع الـعامـة، 

حـيث يـوضـح هـذا الـتعريـف خـصيصتين مـن الخـصائـص المحـدّدَة لهـذا الـنوع مـن السـلع، 

أولاهـما أنـه مـن الـصعب - إن لـم يـكن مـن المسـتحيل - اسـتبعاد الآخـريـن مـن الانـتفاع 

بهــذا الــنوع، وثــانــيهما أن المــنافــع الــتي تــخصص لــفئة مــعينة مــن الأفــراد لا تــقلل مــن 

مـقدار المـنافـع المـتاحـة لـلآخـريـن. ومـنذ ذلـك الحـين، يـعتبر عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد، 

وعـدم وجـود الـتنافـس فـي اسـتهلاك السـلع الـعامـة مـن الخـصائـص المـميزة لهـذه السـلع. 

ونـظرا لهـذه الخـصائـص؛ فـقد اعـتبرت هـذه السـلع سـببا مـن أسـباب: إخـفاق الـسوق أو 

فشـل الـسوق، وأنـها تسـبب نـقصا حـادا فـي الـعمل الجـماعـي. يـجادل المـنظرون حـتى 

يــومــنا هــذا: حــتى نــحول دون الــلاكــفاءة ونمــنع الفشــل فــي الــسوق، فــإنــه يــجب أن 

تكون السلع الخاصة بديلا عن السلع العامة. 

تـصور هـذه الـدراسـة السـلع الـعامـة مـن جـانـب مـختلف؛ فـنظرا لخـصائـص السـلع الـعامـة، 

فـإنـها تـنتج الـعديـد مـن الآثـار الجـانـبية الإيـجابـية عـلى المجـتمع، فهـي تـعزز الانـدمـاج 

الاجــتماعــي، كــما أنــها تمــثل مظهــرا مــن مــظاهــر الــشعور المشــترك بــالمــواطــنة. ولــدى 

 ( ) McNutt: Patrick, Public Goods and Club Goods, University of Dublin, 1

University of Dublin, Encyclopedia of Law & Economics (0750), 1999, 
Page: 927 - 929.
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مـناقـشة الآثـار الإيـجابـية للسـلع الـعامـة عـلى المجـتمع، فـإن هـذه الـدراسـة تـتوافـق إلـى حـد 

كــبير مــع إعــادة تــقييم حــديــثة للســلع الــعامــة فــي ســياق الــفلسفة الســياســية. فــقد تم 

اخـتبار السـلع الـعامـة كـنوع مـن السـلع الـتي تحـتاج إلـيها الـديمـقراطـية، وكـتعبير واضـح 

عــن الانــدمــاج الاجــتماعــي، نــاهــيك عــن أنــها تــشكل مظهــرا واضــحا مــن مــظاهــر 

الإحـساس المشـترك بـالمـواطـنة. كـما أنـه تم اخـتبار السـلع الـعامـة كـأحـد الأمـور الأسـاسـية 

التي تساهم في التضامن (التكافل) في المجتمعات التعددية. 

تقوم هذه الدراسة على سبعة أقسام: 

الــقسم الأول: ويــبدأ بــتعريــف الســلع الــعامــة، ومــا يــتعلق بــها مــن خــصائــص: عــدم 

إمــكانــية الاســتبعاد، وعــدم الــتنافــس فــي الاســتهلاك. فــعند تفســير هــذه الخــصائــص 

سـيتم إعـداد مـناقـشة حـول السـلع الـعامـة فـي سـياق الـفلسفة السـياسـية، كـما سـيعرض 

هذا القسم الاختلافات القائمة بين الأنواع المختلفة من السلع العامة. 

الـقسم الـثانـي: حـيث يـعرض رؤيـة جـديـدة (مـنهجا بـديـلا) للسـلع الـعامـة، ويشـرح 

الحجة العامة. 

الـقسم الـثالـث: ويـناقـش السـلع الـعامـة بـاعـتبارهـا سـلعا تـضامـنية، ويـفترض أن السـلع 

العامة تعزز من الاندماج الاجتماعي. 

الـقسم الـرابـع: حـيث يـصور السـلع الـعامـة كسـلع تـواصـلية، أي أنـها تـعمل عـلى زيـادة 

التواصل الاجتماعي بين الأفراد، وتساهم في الوعي المتبادل بينهم. 

 identification) الـــقسم الخـــامـــس: ويـــصور هـــذا الـــقسم الســـلع الـــعامـــة كــ

goods) ويستكشف دور السلع العامة في تحفيز الإحساس المشترك بالمواطنة. 
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تـصور الأقـسام مـن الـقسم الـرابـع إلـى الـقسم الـسادس مجـموعـة مـن الـعوامـل (الآثـار) 

الخارجية الإيجابية للسلع العامة على المجتمع. 

الـقسم الـسادس: ويـناقـش مـسألـة الـتدخـل، والـتي تـنص عـلى أن الحـكومـات تحـتاج إلـى 

دعم السلع العامة لحماية المجموعة الأساسية من هذه الآثار. 

تـقوم الحـجة الـرئـيسة عـلى أن الـنظرة الاقـتصاديـة الـبحتة تـتجاهـل كـفاءة المـؤسـسات 

الاقتصادية في دعم السلع العامة. 

ثم الخاتمة ومناقشة بعض الآثار على تقييم الخصخصة. 

الـقـسـم الأول: إعـــادة الـبـحـث والـنـظـر فـي مـفـهـوم الـسـلـع الـعـامـة 
تـختلف السـلع الـعامـة عـن السـلع الخـاصـة، فهـي تـفتقر إلـى المـعالـم (الـسمات) الـتي 

تـتميز بـها السـلع الخـاصـة، كـما أنـها مـتاحـة لأفـراد المجـتمع، كـما يظهـر مـن الخـصائـص 

الـتي تـتسم بـها أنـه لا يمـكن اسـتبعاد الآخـريـن مـن الانـتفاع بـها، وأنـها سـلع غـير قـابـلة 

للتنافس عند استهلاكها (أو الانتفاع بها). 

تـعود هـذه المـساهـمة الـبحثية إلـى الأفـكار الأولـية لـلمنظريـن فـي مـجالـي: المـالـية الـعامـة 

والاقـتصاد، فـعلى الـرغـم مـن أن المـؤلـفين فـي هـذه المجـالات يـناقـشون السـلع الـعامـة عـلى 

أسـاس مـن قـوانـين الـسوق، إلا أنـهم اكـتشفوا أهـمية الخـصائـص المحـددة لهـذه المجـموعـة 

مـن السـلع، فبسـبب هـاتـين الخـصيصتين فـإن السـلع الـعامـة مـتاحـة لجـميع الأفـراد، ومـن 

أجـل تسـليط الـضوء عـلى هـذه المـسألـة، فـإنـه مـن المـناسـب إيـراد الأمـور الـتالـية والـتي 

تحدد نطاق السلع العامة: 
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أولا: ممـا يـترتـب عـلى الخـصيصة الأولـى (عـدم إمـكانـية اسـتبعاد المـنتفعين) أن كـل فـرد 

يـرغـب فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة فـإنـه يمـكن أن يـقوم بـذلـك، ومـن الأمـثلة الـتي تجسـد 

هــذه الخــصيصة عــلى نــحو جــليّ: الســلع الــطبيعية مــثل أشــعة الــشمس، ومــن ذلــك 

أيـضا: المـساحـات الـعامـة، والـبنية الـتحتية، والـوسـائـط الإعـلامـية، فبمجـرد أن تـكون 

هـذه السـلع مـتاحـة، فـإنـها تـكون مـتاحـة لـكل أحـد، ولا تـقتصر عـلى مجـموعـة محـددة 

من الأفراد. 

ثـانـيا: وممـا يـترتـب عـلى الخـصيصة الـثانـية (عـدم إمـكانـية الـتنافـس) أن تـوفـير السـلع 

الـعامـة فـي المجـتمع، وجـعلها مـتاحـة لـكل فـرد لا يـتضمن المـزاحـمة (المـنافـسة) عـلى هـذا 

الـنوع مـن السـلع، ومـن الأمـثلة فـي هـذا المـقام: الـتعليم الـعام، ونـظام الـرعـايـة الـصحية 

الـذي يـقدم الخـدمـات الأسـاسـية لـكل فـرد. ومـع ذلـك فـإن السـلع الـتي تتجسـد فـيها 

كـلتا الخـصيصتين تـعد نـادرة، فـمعظم السـلع الـعامـة تـنتمي إلـى مجـموعـة السـلع الـعامـة 

غــير الــنقية، والــتي إمــا أن تجســد كــلتا الخــصيصتين إلــى درجــة مــعينة، أو أنــها تجســد 

خـصيصة واحـدة كـأقـصى حـد، لـذلـك فـإنـه مـن الـضروري إلـقاء نـظرة فـاحـصة عـلى 

مجموعة السلع العامة غير النقية. 

لــيس بــالــضرورة أن تــكون الســلع الــعامــة غــير الــنقية ســلعا مــتماثــلة، فــقد يــتم تــوفــير 

سـلعة مـا مـن السـلع الـعامـة ولا تـتسم إلا بـخصيصة واحـدة مـن الخـصيصتين، كـما قـد 

يــتم تــوفــير ســلعة أخــرى تــتشارك فــيها الخــصيصتان (أي: يــكون لــكل خــصيصة 

نـصيب فـي تـلك السـلعة)، ويـعود السـبب فـي ذلـك إمـا إلـى بـنيتها المـاديـة، أو بسـبب 
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، أو بســبب صــعوبــة تحــول الســلع مــن ســلعة عــامــة إلــى ســلعة  1الــقيود عــلى الانــتفاع

يتحقق فيها أحد قيود الانتفاع بالسلع العامة. 

ومـزيـدا مـن الـفائـدة، فـإنـه مـن المـناسـب الـتمييز بـين الـعديـد مـن الحـالات: فـأمـا السـلع 

الـتي تـتسم بـخصيصة إمـكانـية الاسـتبعاد، وتـفتقر إلـى خـاصـية المـنافـسة بـين المـنتفعين 

 Toll) المحـــتملين (لا تـــنافســـية) فـــإنـــه يـــطلق عـــليها الســـلع الخـــاضـــعة لـــلرســـوم

Goods)؛ (وتـعني تـلك السـلع الـتي اشـترطـت الهـيئة المخـتصة الانـتفاع بـها بشـرط 

، أمــا الســلع المشــتركــة (Common Pool Goods) والــتي  2دفــع الــرســوم 

تـفتقر إلـى إمـكانـية الاسـتبعاد وتـتسم بـإمـكانـية الـتنافـس عـلى الانـتفاع بـها فهـي تمـثل 

 . 3بديلا أفضل من سابقتها

تــتوافــق الســلع الخــاضــعة لــلرســوم (Toll Goods) مــع الــسمة الــبارزة فــي الســلع 

الـعامـة مـن نـاحـية كـونـها مـتاحـة لـكل أحـد، إلا أنـه لـيس بـالـضرورة أن تـكون مـتاحـة 

لـكل أحـد مـن المـنتفعين المحـتملين، حـيث يـتم حجـز وحـدات هـذا الـنوع مـن السـلع 

1 - قـيود الانـتفاع هـي الـترجـمة الـتي ارتـآهـا المـترجـم لمـصطلح (entrance barriers) وتـعني: تـلك 
الـقيود الـتي تـفرضـها هـيئة مـعينة عـلى الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة بـحيث لا يـمكن الاسـتفادة مـنها إلا مـن 
خــلال تــجاوز هــذه الــقيود، وأبــرز الأمــثلة عــليها الــرســوم الــتي تــفرضــها الــهيئة المــختصة عــلى الأفــراد 

حتى يتاح لهم الانتفاع بالسلع العامة.
2 - فـفي هـذا الـنوع مـن السـلع (Toll Goods) يسهـل اسـتبعاد الـراغـبين بـالانـتفاع مـجانـا، كـما فـي 
الســلع الــخاصــة، إلا أن الانــتفاع بهــذه الســلع يــكون مشــتركــا بــين الأفــراد، ومــن مــفردات هــذه الســلع 
الحـدائـق الـعامـة، حـيث يـمكن الـتحكم فـيمن يـنتفع بـها مـن خـلال تـكلفة مـعقولـة، ويـلاحـظ فـي هـذا الـنوع 
مـــن الســـلع أن إنـــشاءهـــا أو تـــوفـــيرهـــا لا يـــحتاج إلـــى عـــمل جـــماعـــي؛ لأن إمـــكانـــية اســـتبعاد الـــراغـــبين 

بالانتفاع بها مجانا يخلق حافزا عند المستثمرين لتوفيرها؛ لجني الأرباح تبعا لذلك. 
3 - فــــفي هــــذا الــــنوع مــــن الســــلع (Common - Pool Goods) يــــصعب اســــتبعاد المــــنتفعين بــــها 
مــــجانــــا، كــــما أنــــها تــــتسم بــــأنــــها مشــــتركــــة بــــين الأفــــراد، الأمــــر الــــذي يخــــلق حــــافــــزا لــــلانــــتفاع بــــها، بــــل 
والمـسارعـة إلـى ذلـك بـأسـرع وقـت حـتى يـنتفع بـها قـبل غـيره، وذلـك دون أدنـى اهـتمام بـالمـحافـظة عـليها 

وحمايتها من الاستنزاف، ومن مفردات هذا النوع من السلع: الغابات والمراعي.
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لــلأفــراد الــذيــن يــبدون اســتعدادهــم لــدفــع الــرســوم المــفروضــة عــلى الانــتفاع بــها دون 

غـيرهـم، أمـا السـلع المشـتركـة (Common - Pool Goods) فـتتوافـق مـع 

خـصيصة إمـكانـية انـتفاع الأفـراد بـها، فـالانـتفاع بـها مـتاح لـكل أحـد، ولا يسـتبعد أي 

فـرد مـن ذلـك الانـتفاع عـلى أي أسـاس تمـييزي، وممـا تجـدر مـلاحـظته: أن تـكون السـلع 

المشـتركـة مـتاحـة لـكل أحـد لا يـعني بـالـضرورة أن يـكون ذلـك مـضمونـا. ولأن إمـكانـية 

الانـتفاع مـتاحـة لـلأفـراد، فهـذا يسـتلزم أن تـكون المـنافـسة عـلى هـذا الـنوع مـن السـلع 

عالية، كما أنها ستكون أكثر عرضة للمخاطر والفساد بفعل الإهمال والتقصير. 

عــلاوة عــلى ذلــك: فــإن الســلع الــعامــة غــير الــنقية تشــتمل عــلى شــكلين مــن الســلع، 

أولاهـما السـلع المـصنعة، وثـانـيهما السـلع الـطبيعية، فـأمـا السـلع المـصنعة فـيتم إنـتاجـها 

وتـوفـيرهـا عـن طـريـق المـؤسـسات الـتي تـدعـم هـذا الـنوع مـن السـلع، وتـدعـم تـوفـيرهـا 

عـلى أسـاس مـن خـصيصة: عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد. أمـا السـلع الـطبيعية فتشـترك مـع 

السـلع الـعامـة بمـا تـتسم بـه مـن خـصائـص وذلـك نـظرا لخـصائـصها المـاديـة. ولهـذا الـتمييز 

بـين السـلع أهـمية خـاصـة فـي مـناقـشة الـوسـائـل الـضروريـة لـلمحافـظة عـلى السـلع الـعامـة 

ودعـمها، فـالسـلع الـعامـة المـصنعة، مـثل: الـوسـائـط (الـوسـائـل) الإعـلامـية والشـبكة 

الـعنكبويـتة تحـتاج إلـى الـدعـم مـن الـناحـيتين: المـالـية والإداريـة، أمـا السـلع الـطبيعية 

فـغالـبا مـا تـعانـي ممـا تـتسم بـه مـن خـصائـص كـما فـي السـلع الـعامـة، والأصـل هـو المحـافـظة 

عـلى خـصائـص السـلع الـعامـة حـتى تـبقى مـتاحـة الانـتفاع لـكل فـرد مـن أفـراد المجـتمع. 

تشـتمل السـلع الـعامـة فـي عـصرنـا الحـاضـر عـلى الجـو بـاعـتباره سـلعة عـامـة عـالمـية، وعـلى 

الـرغـم مـن أن إتـاحـة السـلعة لـكل فـرد، وانـعدام الـتمييز بـين الأفـراد يـعد أمـرا ضـروريـا 
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د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

ومــرغــوبــا فــيه إلــى حــد كــبير، إلا أن تــقييد الانــتفاع (Enclosure) قــد يــكون 

ضـروريـا فـي تـأمـين وتـوفـير السـلع الـعامـة. ويـجادل الـبعض بـأن هـذه الخـطوة قـد تـكون 

 . 1ضرورية في تأمين السلع الطبيعية من مآسي المشاعات الكارثية

أخـيرا: فـهناك مجـموعـة مـن السـلع ذات تـأثـير عـلى المجـتمع مـن خـلال مـا تـتسم بـه مـن 

خـصائـص السـلع الـعامـة، وذلـك مـن خـلال الآثـار الإيـجابـية الـعامـة لهـذه السـلع عـلى 

المجتمع، أو لأن استبعاد الأفراد من الانتفاع يعد مكلفا بالنسبة للمجتمع. 

بـعبارة أخـرى: يـعد تـوفـير سـلعة مـا عـلى أسـاس أنـها سـلعة عـامـة أيسـر وأقـل كـلفة مـن 

تـوفـيرهـا عـلى أسـاس أنـها سـلعة خـاصـة، فـنظام الـرعـايـة الـصحية قـد يـكون مـثالا عـلى 

ذلـك، فـخصائـص السـلع الـعامـة ليسـت خـصائـص للسـلعة نـفسها، وإنمـا هـي نـاتجـة مـن 

عـملية حـسابـية تـقارن فـيها الـتكالـيف مـع المـنافـع، ويمـكن تـسمية هـذه المجـموعـة مـن 

السلع العامة غير النقية: السلع العامة الثانوية. 

يـعتبر الـفرق الأول هـو الـفرق الأكـثر شـيوعـا وهـو: الـتمييز بـين السـلع الخـاضـعة لـلرسـوم 

(Toll Goods) والمـوارد المشـتركـة (Common - Pool)، ومـن الأهـمية 

بمـكان أن تـتم الإشـارة إلـى أنـه لا يـوجـد شـيء يـتميز تمـييزا تـامـا عـن غـيره مـثلما تـتميز 

واحـدة مـن هـاتـين الخـصيصتين: عـدم إمـكانـية الاسـتبعاد، وعـدم الـقابـلية لـلتنافـس. 

بــعبارة أخــرى: تــتسم الســلع الخــاضــعة لــلرســوم بــأنــها لا تــنافســية بــالنســبة لأولــئك 

1 - يظهـر هـذا الـنوع مـن المـآسـي عـندمـا تـكون السـلعة (أو المـورد الاقـتصادي) نـادرا، وقـابـلا لـلتنافـس 
بـين الأفـراد، دون إمـكانـية اسـتبعاد أحـد، الأمـر الـذي يـحفز الأفـراد عـلى الإسـراف فـي الانـتفاع بهـذا 
المـورد، فـيؤدي إلـى اسـتنزافـه حـتى الـنهايـة؛ مـما يسـبب ضـررا يـلحق بـالأفـراد الآخـريـن، ومـن الأمـثلة 
عــلى ذلــك: اســتنزاف الــثروة الــسمكية فــي الأنــهار، وانــقراض بــعض الــطيور أو الــحيوانــات مــن الــبيئة، 

والرعي الجائر للأراضي.
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المـنتفعين الـذيـن يـدفـعون الـرسـوم، ومـع ذلـك فـإنـه مـن أجـل تحـقيق سـمة عـدم إمـكانـية 

الاســتبعاد، فــإنــه مــن المــناســب أن تــبقى الــرســوم فــي مــتناول الــيد (أي أن تــكون 

تــكلفتها يســيرة). فــي الــواقــع: تــتمتع الــعديــد مــن الســلع الــعامــة بهــذا الــتوصــيف، 

كـالمـسارح والأحـداث الـريـاضـية المـدعـومـة مـن الـقطاع الـعام، والحـدائـق الـوطـنية والـبنى 

الـــتحتية المـــرتـــبطة بـــقيود الانـــتفاع (Entrance Barriers) (أي: الـــرســـوم 

المـفروضـة عـلى الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة). ولـكن فـي حـالـة السـلع الـعامـة تـبقى هـذه 

الـرسـوم مـنخفضة بـشكل مـقصود حـتى يـتسنى مـنع السـلعة مـن الـتحول إلـى سـلعة 

 Common) اسـتبعاديـة. ومـن أجـل المحـافـظة عـلى المـوارد (أو السـلع) المشـتركـة

Pool Resource) بـعيدة عـن الـتقصير والإهـمال، فـإن هـذا الأمـر (أي: فـرض 

 Toll) الـــرســـوم) يـــعمل عـــلى تحـــويـــل هـــذه الســـلع إلـــى ســـلع خـــاضـــعة لـــلرســـوم

Goods) إلـى حـد مـعين. وحـتى تـكون قـادرا عـلى تحـديـد هـويـة السـلعة مـن حـيث 

 (Common Pool Resource) انـتمائـها لـلموارد (أو السـلع) المشـتركـة

فـإنـه لا يـنبغي أن تشـتمل الـرسـوم عـلى أيـة إجـراءات تـعسفية بـحق أولـئك المـنتفعين 

الـذيـن تم اخـتيارهـم سـابـقا، بـل يـجب أن تـساهـم فـي تـخفيف حـدة الـتنافـس. أمـا الـفرق 

الـثانـي فـهو بـين السـلع الـعامـة المـصنعة والسـلع الـعامـة الـطبيعية، ويـبرز هـذا الـفرق عـندمـا 

تـكون أفـضل المـمارسـات فـي المحـافـظة عـلى السـلع عـلى المحـك، وسـيتم الـتعليق عـليها 

لاحـقا عـند مـناقـشة مـسألـة: الـتدخـل، ومـع ذلـك فـإن مجـموعـة السـلع الـعامـة الـطبيعية 

تحـتاج إلـى مـناقـشة إضـافـية؛ لأنـها تـثير الـعديـد مـن مـعضلات الـعمل الجـماعـي الـتي لا 

يمـكن مـعالجـتها فـي هـذا المـقام؛ لـذلـك فـإن الأمـثلة الـتي سـيتم مـناقشـتها تـنتمي إلـى 
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مجــموعــة الســلع الــعامــة المــصنعة. أمــا الــفرق الــثالــث فــإنــه ذو أهــمية؛ لــعدم اســتبعاد 

الســلع الــتي تــنتمي إلــى الســلع الــعامــة، مــع أن تــوضــيح ســمات هــذه الســلع يــتطلب 

طـرح الـعديـد مـن الاعـتبارات. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن بـعض السـلع الـعامـة الـثانـويـة 

تـنتمي إلـى فـئة السـلع الـعامـة المـصنعة، كـما فـي نـظام الـرعـايـة الـصحية. ومـع ذلـك فـإنـه 

لن يتم مناقشة فئة السلع العامة الثانوية بعبارات عامة. 

وآخـر مـا يمـكن الـتعليق عـليه فـي هـذا المـقام هـو أمـثلة السـلع الـعامـة الـتي ورد ذكـرهـا فـي 

هـذه الـدراسـة؛ حـتى يـتسنى فـهم الحـجج الـلاحـقة، فهـذه الأمـثلة مـقيدة مـن نـاحـيتين: 

 Kaul et) أولاهــما: أنــها تــقتصر عــلى الســلع الــعامــة الــنهائــية، وبحســب اقــتراح

al: 1999) فـإنـه يمـكن تقسـيم السـلع الـعامـة إلـى قـسمين: أولـهما السـلع الـعامـة، 

وثـانـيهما السـلع الـعامـة الـوسـيطة. فـأمـا السـلع الـعامـة الـوسـيطة فـإنـها تـساهـم فـي تـوفـير 

السـلع الـعامـة الـنهائـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن السـلع الـعامـة الـنهائـية تـعد مـن الـنتائـج، 

ولا تـعد مـن السـلع بـالمـعنى المـعياري. فـالسـلع الـعامـة الـوسـيطة تمـثل مـؤسـسات داعـمة 

لـتوفـير السـلع الـعامـة، ويـندرج تحـتها: مـؤسـسات المـالـية الـعامـة، والمـؤسـسات السـياسـية، 

مــثل: الــنظام الــقانــونــي. ويــطبق الــباحــثون هــذا الــتمييز عــلى الســلع الــعامــة الــعالمــية، 

وعـلاوة عـلى ذلـك: فـإن الـباحـثين يمـيزون بـين السـلع المـاديـة والسـلع غـير المـاديـة، وهـذه 

الـدراسـة تـتناول عـلى وجـه الحـصر: السـلع الـعامـة المـاديـة والـنهائـية، لـذلـك فـإن هـذه 

الـدراسـة لا تـتناول سـلعا مـثل اسـتقرار المـناخ أو السـلام أو الـعدالـة، كـما أنـها لا تـشمل 

السـلع الـوسـيطة مـثل: الـنظام الـقضائـي والمـؤسـسات الـتي تـدعـم تـوفـير السـلع الـعامـة 

النهائية، وتمثل مرتكزا هاما للسلع العامة نفسها. 
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الـقـسـم الــثــانــي: حـجـج الــدراســة 
تــعتبر الســلع الــعامــة عــناصــر مــاديــة وذات بــنية محــددة، فــكل فــرد ممــن يــرغــب فــي 

الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة فـإن الأمـر سـيكون مـتاحـا أمـامـه، (حـيث لا يـوجـد هـناك أيـة 

حـواجـز انـتقائـية (قـيود انـتقائـية) تمـنع الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة. كـما أن كـل فـرد ممـن 

يـرغـب فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة سـيكون فـي وضـع يمـكن فـيه أن يـنتفع بـالسـلع الـعامـة 

دون أن يـتعرض لأيـة مـعانـاة جـراء المـنافـسة الشـديـدة. وعـند مـناقـشة المجـموعـات المخـتلفة 

مـن السـلع الـعامـة فـإنـه قـيل: أن هـذا طـرح مـثالـي بـالـفعل. يـتعلق الـطرح الـعام فـي هـذه 

 Low) الــدراســة بــالــطرح المــثالــي، فــهو يــتناول الســلع الخــاضــعة لــلرســوم المــنخفضة

Tolls)، مـثل: سـلع الـبنية الـتحتية، ونـظام الـرعـايـة الـصحية، والـتعليم الـعام، كـما 

أنــها تــناقــش المــوارد المشــتركــة (common - pool resources) مــثل: 

المـــساحـــات الـــعامـــة، والـــبنية الـــتحتية الـــتي يمـــكن حـــمايـــتها مـــن الاســـتنزاف جـــراء 

الاستهلاك المفرط. 

ومـع ذلـك: فـإن الـطرح الـعام بـأن السـلع الـعامـة غـير الـنقية تـزيـد مـن مسـتوى جـودة 

المجـتمع يـحتاج إلـى مـزيـد مـن الـدقـة والـتمحيص، فـلقد بـات مـن الـواضـح أنـه لـيس كـل 

ســلعة عــامــة تــساهــم فــي تحــقيق الــعدالــة بــالمــفهوم الــعام، أو أنــها تــساهــم فــي تحــقيق 

الإحـساس المشـترك بـالمـواطـنة، فـإضـاءة الـطرقـات والألـعاب الـناريـة تـتسم بـخصائـص 

السـلع الـعامـة، ولـكن هـل لـها تـأثـير عـلى جـودة المجـتمع السـياسـي؟! يـضاف إلـى ذلـك: 

أن السـلع الـعامـة قـد تحـدث تـأثـيرات سـلبية عـلى اتجـاهـات مـختلفة، فـقد يـكون لـنظام 

الــرعــايــة الــصحية تــأثــير ضــمني (غــير مــباشــر) إيــجابــي، فــقد يــعزز الــتضامــن بــين 
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المـواطـنين، كـما أنـه قـد يـساعـد المـواطـنين عـلى الـترابـط اجـتماعـيا بـعلاقـات قـويـة فـي ظـل 

الـدولـة الـقومـية. كـما أنـه قـد يـكون لـه تـأثـير ضـمني مـعاكـس، فـقد يـرفـض المـواطـنون 

نـظام الـرعـايـة الـصحية الـعامـة عـلى وجـه التحـديـد؛ بسـبب ارتـباطـهم بـدولـة قـومـية تحـترم 

حـريـة الاخـتيار، فـقد يـعتبرون الـتضامـن قـيمة أسـاسـية، ولـكنهم لا يـرغـبون بـأن تـوفـر 

الحـكومـات هـذه الـقيمة. أخـيرا فـقد يـكون للسـلع الـعامـة تـأثـير سـلبي فـيما يـتعلق 

بـالاسـتهلاك المـفرط، أو بـالنسـبة لـلأشـخاص الـذيـن يـفضلون الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة 

مــجانــا (free - riding) بــدلا مــن دعــم الســلع الــعامــة بــشكل تــطوعــي أو غــير 

تطوعي، لذلك سيكون للسلع العامة نتائج عكسية بالنسبة إلى التضامن. 

وحـتى تـعرض الحـجج بـشكل أوضـح، سـيتم تـقديم ثـلاثـة تـعديـلات لـلطرح الـعام بـأن 

السـلع الـعامـة تـدعـم المجـتمع بـشكل جـيد (تـرفـع مـن مسـتوى جـودتـه)، أمـا الـتعديـل 

الأول: فـليس كـل سـلعة عـامـة تـساهـم فـي قـيمة مـن قـيم المجـتمع الجـيد، فـالـطرح الـعام 

فــي هــذه المــساهــمة الــبحثية: لــيس كــل ســلعة عــامــة تــساهــم فــي تحــقيق الــتضامــن أو 

الــترابــط (الــتواصــل) أو الإحــساس المشــترك بــالمــواطــنة، بــعبارة أخــرى: بــعض الســلع 

الـعامـة مـناسـبة بـشكل خـاص لـدعـم وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية، مـثل نـظام الـرعـايـة 

الـصحية الـعامـة أو الـتعليم الـعام، أمـا بـعض السـلع الأخـرى فهـي مـناسـبة بـشكل خـاص 

لــتحقيق الــترابــط والــتواصــل بــين الأفــراد، مــثل: المــساحــات الــعامــة أو الــبنية الــتحتية 

الـعامـة، وبـعض السـلع الأخـرى مـناسـبة بـشكل خـاص لـدعـم الـهويـة الـثقافـية لـلدولـة، 

مــثل: ســلع الــتراث الــثقافــي، وســتذكــر الســلع لاحــقا عــند مــناقــشة الحــجج كــل فــي 

سياقها المناسب. 
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يـتعلق الـتعديـل الـثانـي بمـسألـة: هـل خـصائـص السـلع الـعامـة وحـدهـا تحـدث تـأثـيرات 

جـانـبية إيـجابـية للسـلع الـعامـة أم لا؟؟ مـن المـناسـب الـتأكـيد عـلى أن خـصائـص السـلع 

الـعامـة ضـروريـة؛ لـدعـم وتحـقيق الـتضامـن والـترابـط والإحـساس المشـترك بـالمـواطـنة، ومـع 

ذلـك فـإن الـطرح الـعام هـو: لـيس بـالـضرورة أن يـكون كـل مـوضـوع لسـلعة مـعينة غـير 

مـهم. بـعبارة أخـرى: تشـرح نـظريـات الـعدالـة الاجـتماعـية أهـمية بـعض السـلع بـشكل 

خـاص فـي دعـم الـعدالـة، بـينما تشـرح الـنظريـات الـعامـة أهـمية الـبنية الـتحتية والـوسـائـط 

(وسـائـل الإعـلام) فـي دعـم المجـتمع بـشكل عـام، كـما وتـوضـح نـظريـات المجـتمع المـدنـي: 

لمـاذا تحـتاج المجـتمعات إلـى السـلع المشـتركـة والـتي يمـكن لـلمواطـنين أن يـساهـموا فـي 

تـوفـيرهـا، ومـع ذلـك وعـلى الـرغـم مـن أن مـوضـوع السـلع الـعامـة هـو المـهم، إلا أنـه يمـكن 

طـرح حـجة أخـرى: فـالخـصائـص المـناسـبة للسـلع الـعامـة تـعد حـاسـمة فـي اسـتكشاف 

الآثــار المــذكــورة آنــفا، فــقاعــدة: الانــتفاع مــتاح لــكل أحــد، وشــروط الــوصــول غــير 

1الـتمييزيـة تـدعـم قـضية الـتضامـن بـين المـواطـنين، كـما أن الانـتفاع المـتاح لـكل أحـد 

(open access) يـدعـم عـامـة الـناس بـطريـقة مـعينة، أمـا السـلع الـعامـة المـرئـية 

فهـي تـعزز الإحـساس المشـترك بـالمـواطـنة، والحـجج الـتي سـيتم تـقديمـها تـوضـح الآلـيات 

الكامنة وراء هذه الآثار. 

أمـا الـتعديـل الـثالـث: لـيس مـن المـناسـب إطـلاق الـقول: "مـن الأفـضل تحـويـل كـل سـلعة 

خـاصـة إلـى سـلعة عـامـة"، كـما أنـه لـيس مـن المـناسـب إطـلاق الـدفـاع عـن اسـتراتـيجية 

1 - ارتأى المترجم ترجمة: (non - discriminatory access conditions) بشروط الوصول 
غير التمييزية، ويراد بذلك: إن الانتفاع بالسلع العامة سهل المنال، فهو انتفاع متاح لكل أحد، 

دون قيد أو شرط، لا يمُيز أحدا عن أحد).
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الـتعظيم والـتي تـنص عـلى أن "امـتلاك المجـتمع لمـزيـد مـن السـلع الـعامـة سـيجعل مـن 

الــوضــع الــعام فــي المجــتمع أفــضل"، أمــا عــن هــذه الــدراســة فــإنــها لا تــتضمن اقــتراحــا 

لاتــخاذ قــرار مــعين فــي حــالــة مــعينة تــرتــأي فــيها المــؤســسة أن تتخــذ قــرارا آخــر حــول 

السـلعة الـتي يـنبغي (تسـتحق) أن تـدعـم بـالـفعل. فـقد تـكون هـناك حـالات مـعينة 

وصـــفها (Nussbaum) بـــأنـــها مـــأســـاويـــة، فـــفي بـــعض الأحـــيان، لا تـــكون 

الحـكومـات فـي وضـع يـسمح لـها أن تـدعـم الحـد الأدنـى مـن السـلع الـعامـة، وقـد تـكون 

الحـكومـات مـخيرة بـين دعـم سـلعتين كـل واحـدة مـنهما لـها نـفس الأهـمية لـلمجتمع. 

تــعتبر حــجج هــذه المــساهــمة الــبحثية دفــاعــية إلــى حــد مــا، مــن حــيث أنــها تســترعــي 

الانــتباه إلــى جــانــب مــعين مــن جــوانــب الســلع الــعامــة الــتي يــجب أخــذهــا فــي عــين 

الاعـتبار، خـاصـة فـي الحـالـة الـتي يـكون فـيها تحـويـل السـلعة الـعامـة إلـى سـلعة خـاصـة 

عـلى المحـك. وحـتى يـكون هـذا الـطرح محـددا فـإنـه سـيتم ضـرب مـثال محـدد عـلى نـحو 

مــتكرر فــي الأقــسام الــتالــية، ويــتمثل هــذا المــثال بــطريــق تــقرر إنــشاءه، فهــل يــنشأ 

بـاعـتباره طـريـقا عـامـا أم بـاعـتباره طـريـقا خـاصـا، فهـذه السـلعة الـعامـة المـنشأة مـقابـل 

الســلعة الخــاصــة المــنشأة ســتكون بمــثابــة أرضــية يــتم عــلى أســاســها اخــتبار حــجة كــل 

حالة. 

الـقـسـم الــثــالــث: الـسـلـع الـعـامـة كـالـسـلـع الـتـضـامـنـيـة 
عــندمــا تــناقــش الســلع فــي ســياق نــظريــات الــعدالــة الاجــتماعــية، فــإن هــناك مــنهجين 

مـحوريـين: فـمن نـاحـية قـد يـلجأ الـفرد إلـى السـلع بـشكل عـام كـوسـيلة مجـديـة لـلأفـراد؛ 

لـوضـع خـطة الحـياة الخـاصـة بـهم، وتحـقيق حـياة كـريمـة لأنـفسهم، وعـلى الـرغـم مـن أن 
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(John Rawls) يـقترح مـلء قـائـمة بمجـموعـة مـن السـلع المخـتلفة، مـثل: نـظام 

الحـريـات، والـوسـائـل الاقـتصاديـة، وفـرص الحـصول عـلى مـراكـز جـيدة، واحـترام الـذات، 

وعــلى الــرغــم مــن أن (John Rawls) يــوضــح أن تــقييمه لهــذه الســلع يــتعلق 

بـالـقدرات الأخـلاقـية الأسـاسـية لـلمواطـنين، إلا أن اهـتمامـاتـه الـرئـيسة هـي السـلع الـتي 

يمـكن لـلأفـراد اسـتخدامـها. ومـع ذلـك فـإن السـلع الـتي تـعتبر وسـائـل مجـديـة لـلأفـراد 

لــتحقيق حــياة كــريمــة لا تــزال قــيد الاهــتمام. وعــلى الــنقيض مــن هــذا المــنهج (قــائــمة 

السـلع) فـإن مجـموعـة السـلع الجـماعـية مـا زالـت قـيد المـناقـشة، ولـكن أي مـن هـذه 

السـلع تـعد سـلعا عـلى أسـاس اجـتماعـي؟ قـد تـكون نـظريـة (Walzer) لـلعدالـة 

مــثالا عــلى ذلــك، فــبعض الســلع تســتحق المــعنى الــسابــق (أي أن تــوســم بــالســلع 

الاجــتماعــية) عــندمــا يــشارك الأفــراد رأيــهم فــي هــذه الســلعة، وأنــها تــتضمن حــقا 

مـبادئ الـتوزيـع الـعادل، أو أنـها مـصنفة عـلى أسـاس أنـها سـلع رفـاهـية تـدعـم وتـعزز 

الأسوأ حالا في المجتمع. 

وبـخلاف كـلا التفسـيريـن، فـإن السـلع الـعامـة تـضيف مـبدأ يـفتقر إلـيه كـلا التفسـيريـن، 

فهـي سـلع جـماعـية، ومـا زالـت سـلعا تـتسم بـإمـكانـية الـوصـول إلـيها (الانـتفاع بـها) 

دون تمــييز، كــما أنــها مــا زالــت تــتسم بــعدم إمــكانــية الــتنافــس بــالنســبة للمســتوى 

الأسـاسـي لـلعرض، فـإن كـانـت مـتاحـة بـإطـلاق، سـتكون مـتاحـة لـكل المـواطـنين، أي أنـها 

لـن تـقتصر عـلى مجـموعـة مـختارة، ونـتيجة لهـذا فـإن السـلع الـعامـة تـعزز الانـدمـاج 

الاجــتماعــي والإحــساس بــالــتضامــن، ولــها تــأثــير فــوري ومــباشــر ضــد حــالــة الــفصل 

العنصري الموجودة في المجتمع. 
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ومـن الأمـثلة الـتي تـوضـح هـذه المـسألـة، الأحـداث الـتي يـتم بمـوجـبها الـتحول مـن سـلعة 

خــاصــة (exclusive) إلــى ســلعة عــامــة، ومــن ذلــك: الــنقل الــعام، حــيث تمــثل 

مــقاطــعة مــواصــلات الــنقل الــعام (الحــافــلات) فــي مــونــتغمري، ألابــامــا مــثالا عــلى 

الانـتقال مـن حـالـة الـعزل إلـى السـلعة الـعامـة. كـما تم ذلـك أيـضا فـي الـولايـات المتحـدة، 

مـن خـلال الـعديـد مـن أحـداث مـقاطـعة الحـافـلات، حـيث نجـح النشـطاء الـسود ومـن 

بـينهم (Martin Luther King) - نجـحوا - تـدريـجيا فـي إنـهاء حـالـة الـفصل 

الـعنصري، فـفي الـثالـث عشـر مـن شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) عـام ۱۹٥٦ م، قـضت 

المحـكمة الـعليا فـي الـولايـات المتحـدة بـأن قـوانـين المـديـنة المـتعلقة بـالجـلوس فـي الحـافـلات، 

والـتي تـلزم بـالـفصل بـين مـقاعـد الأشـخاص الـسود ومـقاعـد الأشـخاص الـبيض تـنتهك 

الـتعديـل رقـم (۱٤)، ويمـثل هـذا الحـدث واحـدا مـن أكـثر الجـهود المـضنية والمـنسقة فـي 

تـاريـخ حـركـة الحـقوق المـدنـية، والـتي يظهـر فـيها الـتحول إلـى السـلعة الـعامـة، ألا تـرى أن 

الحـافـلات الـعامـة فـي وقـتنا المـعاصـر يظهـر فـيها أبـرز سـمتين مـن الـسمات المحـددة للسـلع 

العامة وهما: 

- .(open access :الوصول المفتوح) انتفاء أية قيود على الانتفاع

- .(the basic availability condition) والانتفاع المتاح لكل أحد

أمـا هـذا المـثال فـهو قـريـب جـدا مـن المـثال محـل الاخـتبار الـعام لحـجة الـدراسـة المـذكـور 

آنـفا، والمـتمثل فـي إجـراء مـقابـلة بـين إنـشاء طـريـق عـام وبـين إنـشاء طـريـق خـاص. ولـفهم 

أفـضل: تـفترض الـدراسـة وجـود حـالـة تسـتدعـي إنـشاء طـريـق مـعين، وأنـه لـم يـتم الـبدء 

بـإنـشاء هـذا الـطريـق، فـعلى رأي الـباحـثين فـي الاقـتصاد السـياسـي: مـن غـير المـرجـح أن 
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 Little:) يــتم إنــشاء هــذه الــطريــق بــاعــتبارهــا طــريــق عــام، بــينما يــقدم الــباحــث

2002) نــقدا لهــذا الــطرح مــن نــاحــية وجــود الــعديــد مــن أوجــه الــقصور فــي طــرح 

المــثال، وأهــمها: الافــتقار إلــى مــؤســسة قــد يــكون لــها دور فــي الــتخفيف مــن أعــباء 

عـملية الإنـشاء ودعـمها عـن طـريـق الـتمويـل الـعام. وبـعد تـوضـيح دلالـة الـتضامـن فـي 

هــذا الــقسم، فــإن إجــراء اخــتبار حــول إنــشاء الــطريــق ودعــمه والإنــفاق عــليه بــشكل 

كــاف أم لا يــتطلب مــناقــشة الأثــر الــشامــل لهــذه الــطريــق، فــإن كــانــت الــطريــق ذات 

أهـمية بـالنسـبة إلـى الأفـراد مـن نـاحـية أنـها تـربـطهم بـأمـاكـن أعـمالـهم، فسـيكون الأمـر 

مـندرجـا تحـت الـتضامـن، والـذي يـدفـع الأفـراد بـاتجـاه الاسـتثمار فـيها (أي: المـشاركـة فـي 

تمـويـلها). ومـع ذلـك فـإن الانـتفاع بـالـطريـق مـا زال مـقتصرا عـلى الأفـراد الـذيـن يمـلكون 

المـركـبات، وبـالـتالـي فـإنـه يمـكن الـقول: إن تـفعيل مـنظومـة الـتضامـن يـساهـم بـشكل 

أكـبر بـتسويـغ الـعمل لإنـشاء خـط سـكة الحـديـد، حـتى لـو كـانـت الـتذاكـر جـزءا مـن 

نـظام الـتحصيل المـالـي، عـلى أن تـكون قـيمة الـتذاكـر مـنخفضة وفـقا لمـبدأ الـتضامـن 

المشار إليه. 

وحـتى تـتضح الـعلاقـة بـين وجـود مجـموعـة مـن السـلع الـعامـة وبـين الـعدالـة الاجـتماعـية، 

فـــإنـــه يـــنبغي الـــتنبيه إلـــى أمـــريـــن، أولـــهما: لـــيس بـــالـــضرورة أن يـــكون الانـــدمـــاج 

الاجـتماعـي هـو نـفسه مـع كـل نـوع مـن أنـواع السـلع الـعامـة، فـهناك بـعض أنـواع السـلع 

الــعامــة الأســاســية الــتي تســتحق اهــتمامــا خــاصــا فــي مــناقــشة الــعدالــة الاجــتماعــية، 

وثـانـيهما: ضـرورة المحـافـظة عـلى السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا - عـلى الأقـل إلـى حـد مـا - عـن 

 fair access) طــــريــــق الــــتمويــــل الــــعام، فشــــروط الانــــتفاع المــــتاح الــــعادلــــة
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conditions) لـن تـتحقق مـا لـم تـتم المـشاركـة فـي أعـباء تمـويـل السـلع الـعامـة عـن 

طـريـق الـعدالـة الـضريـبية، أو مـفاهـيم المـلكية الخـاصـة المـتعلقة بـالسـلع الـعامـة، فـالسـلع 

 structures of) الــــعامــــة لــــن تــــكون أســــاســــا مــــن أســــاســــيات الــــتضامــــن

solidarity) إلا إذا تحـققت المـساواة الحـقيقية فـي الـعرض (عـرض السـلع الـعامـة بـين 

الأفراد)، بالإضافة إلى العدالة في توزيع أعباء التمويل. 

الـقـسـم الــرابــع: الـسـلـع الــعــامــة، سـلـع الــتــواصــل 
يمــكن تحــديــد الــنوع الــثانــي مــن الآثــار الجــانــبية الإيــجابــية للســلع الــعامــة عــلى خــلفية 

مـناقـشة: أنمـاط الارتـباط فـي الـفلسفة السـياسـية، فـالسـلع يسـيرة المـنال، والـتي يمـكن 

الانـتفاع بـها مـن قـبل جـميع أفـراد المجـتمع تـوفـر عـالمـا مشـتركـا، فهـذا الـتأثـير يـعد واضـحا 

- بــشكل خــاص - فــي الســلع الــعامــة المحــلية، والــبنية الــتحتية، ووســائــل الإعــلام، 

فـالأمـاكـن الـعامـة، والمـناظـر الـطبيعية تسـتقطب الأفـراد عـلى اخـتلاف أصـنافـهم، كـما 

أن وسـائـل الإعـلام والشـبكة الـعنكبوتـية تـوفـر مـنصة لـلأفـراد عـلى اخـتلاف أعـراقـهم 

وثـقافـاتـهم، وتمـكنهم مـن الـتواصـل فـيما بـينهم، وبـالـتالـي فـإنـه يمـكن الـقول: إن هـذه 

الــعوالــم المــتقاطــعة، والأمــاكــن المشــتركــة الحــقيقية أصــبحت أكــثر أهــمية مــن تــلك 

الأمـــاكـــن الـــتي يـــجتمع فـــيها الأفـــراد عـــلى أرض الـــواقـــع، وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن 

(Taylor: 2002) يـنص عـلى مـا يـلي: "تـزداد أهـمية المـساحـات مـن هـذا الـنوع 

فـي المجـتمع المـدنـي الحـديـث، حـيث يـتفاعـل عـدد كـبير مـن الـناس مـع بـعضهم الـبعض، 

مـع أن كـل واحـد مـنهم لا يـعرف الآخـريـن، ولا يـتعامـل مـعهم، إلا أنـهم يـؤثـرون عـلى 

بعضهم البعض، مما يشكل السياق الذي لا مفر منه لحياة مشتركة فيما بينهم". 
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تــساهــم الــلقاءات بــين الأفــراد فــي نــطاق الــفضاء الــعام (مــثل: عــالــم الانــترنــت) فــي 

إحـداث نـوع مـختلف مـن الـوعـي، فـكل فـرد يـعلم أن الأفـراد الآخـريـن يـشاركـون فـي 

الـفضاء الـعام، وأن كـل فـرد يـدرك تمـامـا أن كـل فـرد لـه نـفس الحـق فـي الـقيام بـذلـك، بـل 

إن الأفـراد يـقرون ويـعترفـون لـبعضهم الـبعض بـأن لـهم حـق مـتماثـل فـي المـشاركـة فـي 

هـذا الـفضاء، فهـذا الـنوع مـن الـوعـي المـتبادل لـيس بـالـضرورة أن يـكون مسـتحيلا أو 

صـعبا، كـما فـي حـالـة الاعـتراف بـتقديـر الـشخص الآخـر فـي هـذا الـعالـم المشـترك فـي 

الأحــداث المــتقاطــعة، فــليس ذلــك بــالأمــر الــصعب، ومــع ذلــك فــقد يــنظر إلــى هــذا 

التفســير عــلى أنــه أكــثر واقــعية مــن بــين الخــيارات الحــقيقية لــلأفــراد المخــتلفة أعــراقــهم 

وثـقافـاتـهم فـي تـواصـلهم مـع بـعضهم الـبعض فـي الـفضاء الـعام، وهـذا يـتوافـق مـع تـعليق 

(Rosenblum) الخـاص بسـياسـة تـقديـر الآخـريـن ومـطالـبها فـي الحـياة الـيومـية: 

"بحســب الــتعريــف فــإن ســياســة الــتقديــر تــسعى إلــى تــغيير ســلوك الآخــريــن، فهــي 

تـبحث عـن شـهادات محـددة مـن الـتقديـر أو الاحـترام، ولا تـكتفي بـالـعفويـة السـلسة، 

فهـذه السـياسـة تـوجـه الـناس وتـطالـبهم أن يـقدروا الآخـر تـقديـرا حـقيقيا يـتناسـب مـع 

، ولــكن إذا انــتقلنا إلــى أرض الــواقــع (مــنصات الــتواصــل) حــيث  1تــقديــره لــنفسه

الـتفاعـلات الـيومـية بـين الأفـراد، فـإنـه مـن المحـتمل أن يـكون تـقديـر الآخـريـن أمـرا لـيس لـه 

وجـود فـي الحـقيقة؛ لأن ذلـك أمـر صـعب لـلغايـة. يـتطلب الأمـر انـضباطـا ذاتـيا كـبيرا؛ 

لمـنع الـقيام بـأي إجـراء مـعين، أو أيـة إيمـاءات يـعتبرهـا أعـضاء المجـموعـة انـتقاصـا أو تـقليلا 

1 - بــعبارة أخــرى: لا تــكتفي ســياســة تــقديــر الآخــريــن أن يــتم تــقديــرهــم بــشكل عــفوي، فــهي تــفترض 
ضرورة تقدير الآخر بحسب المكانة التي يرى نفسه فيها.
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مـن تـقديـرهـم لـذاتـهم، كـما أنـه يـتطلب تـعديـلا فـي سـلوك الأفـراد عـلى نـحو يظهـر 

الاهتمام بالآخرين، ويكون بمثابة دليل كاف على ذلك الاهتمام. 

يـبين (Rosenblum) أن الأفـراد لا يـرغـبون دومـا فـي انـضمامـهم إلـى مجـموعـات 

الـتواصـل الاجـتماعـي، بـل إنـهم يـعزفـون عـن الـتواصـل الـظاهـر عـلى نـحو مـتعمد عـند 

الــتنقل فــي الــصفحات الــعامــة، وهــذا يمــثل حــجة أخــرى ضــد المــبالــغة فــي النشــر فــي 

المـواقـع الـعامـة لـلأفـكار المـثالـية: مـثل احـترام الـذات، أو تـقديـر الآخـريـن، أو اجـتماعـية 

الـتواصـل، بـعبارة أخـرى: يـساهـم اسـتكشاف السـلع الـعامـة كسـلع الـتواصـل (شـبكات 

الــتواصــل الاجــتماعــي) فــي الــتعرف عــلى مــفهوم مــتوســط المســتوى، حــيث يــقع بــين 

مـفهوم مـتواضـع (مـتدنـي) لـلتواصـل يـعتمد بـشكل حـصري عـلى تـنظيم الـنزاعـات بـين 

الأفراد، وبين مفهوم مثالي يعتمد على المثل العليا والترابط بين الأفراد. 

وبشــيء مــن الــتفصيل، فــإن اعــتبار الســلع الــعامــة كســلع تــواصــل يــتلاءم مــع المــطالــبة 

بـوجـود الأسـاس المـادي لـلمنتدى الـعام، ويمـكن تـعميم هـذه المـطالـبة الـتي تم صـياغـتها 

بــالــفعل، ومــناقشــتها فــي نــظريــات المــنتدى الــعام. قــدم (Habermas) مــنهجا 

لـلمطالـبة لإنـشاء مـنتدى عـام، وافـترض أنـه مـن الأمـور المـهمة أن يـلتقي الأفـراد كـأحـرار 

ومـتساويـين حـتى يـتسنى لـهم تـشكيل مـنتدى عـام، ويـكون بمـثابـة فـضاء عـام لـلتداول 

والــتواصــل فــيما يــتعلق بــالــعناصــر ذات الاهــتمام المشــترك، كــما أنــه يــعترف بــدور 

الــــــصحافــــــة فــــــي هــــــذه الــــــعملية المــــــتعلقة بــــــتشكيل جــــــمهور المــــــنتدى، أدرك 

(Habermas) فــي المــسودات الأولــى لــنظريــته أن المــنتدى الــعام يــحتاج إلــى 

ظـروف مـناسـبة تـوفـرهـا المجـلات الـتي تـوزع بـين المـواطـنين. بـشكل عـام: تـساهـم السـلع 
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الـعامـة فـي هـذه التجـربـة كـتعبير واضـح عـن الإنـصاف (أو المـساواة) داخـل المجـتمع، 

كـما أنـها تـدعـم الـوعـي المـتبادل لـلمواطـنين كـأفـراد يـتمتعون جـميعا بمجـموعـة مـتساويـة 

مــن المــتطلبات الأســاســية. تــكررت أهــمية وســائــل الإعــلام المــطبوعــة الــتي تــتسم 

بـخصائـص السـلع الـعامـة عـلى مـا يـرى (Michael Warner) لـدى اسـتكشافـه 

نـشأة المجـال الـعام فـي الـقرن الـثامـن عشـر فـي الـولايـات المتحـدة، وقـد بـين أن دور النشـر 

تلعب دورا رئيسا. 

يـبدو أن الشـبكة الـعنكبوتـية هـذه الأيـام تشـبه الـكتب والمجـلات، فـفيما يـتعلق بهـذه 

الـوسـائـط الجـديـدة، فـإن (Sunstein) يـرى أنـه لا يـنبغي الاسـتهانـة بـأدوار الشـبكة 

العنكبوتية والتلفاز وتأثيرها على عموم الجيل المعاصر. 

بــاخــتصار: فــإن بــعض الســلع الــعامــة تــعمل كســلع لــلتواصــل؛ لأنــها تحــدث تــأثــيرا 

مـزدوجـا، فهـي تـدعـم الـعدالـة والمـساواة مـن جـهة، وتـعمل فـي الـوقـت نـفسه كـأسـاس 

1مـــــادي يسهـــــل عـــــملية المـــــشاركـــــة والـــــتبادل بـــــين الأفـــــراد. تـــــركـــــز نـــــظريـــــة 

(Habermas) المــتعلقة بــعموم الــناس (:Public الجــمهور) عــلى مــا يمــكن 

 ،(crown of the public) تــسميته: نــخبة الجــمهور أو نــخبة عــموم الــناس

وهـم أولـئك الأشـخاص المشـتركـين فـي المـنتديـات الـعامـة (أعـضاء) والـذيـن يـتبادلـون 

الحـوارات والحـجج فـي المـسائـل ذات الاهـتمام المشـترك، أمـا نـظريـة السـلع الـعامـة فـتركـز 

بـدلا مـن ذلـك عـلى الـقاعـدة الجـماهـيريـة، وهـذا يـعني: أن بـعض السـلع الـعامـة تـزود 

(تـدعـم) الـبنية المـاديـة بجـمهور مـفعم بـالحـيويـة (بـاحـتياجـات عـامـة وحـيويـة) حـتى 

1 - ويرجع ذلك إلى المساواة في قيود الدخول المنخفضة (entrance barriers) أو الرسوم 
المنخفضة بعبارة أخرى.
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يــتسنى للســلع الــعامــة تجــديــد نــفسها، أضــف إلــى ذلــك: أنــها تــوفــر مــجالا رحــبا 

لــلعلاقــات بــين الأفــراد المخــتلفة أعــراقــهم وثــقافــاتــهم، حــيث يمــكن مــن خــلالــه مــعرفــة 

بعضهم بعضا، كما أنهم يتمتعون بالعرض نفسه للمشاركة في السلع العامة. 

وعـند هـذا المـقام، فـإنـه مـن المـناسـب الـعودة إلـى مـثال الاخـتبار المـتعلق بهـذه الـدراسـة 

وهـو: مـقابـلة الـطريـق الـعام مـع الـطريـق الخـاص، فهـل مـن مـصلحة المجـتمع إنـشاء الـطريـق 

كـطريـق عـام حـتى يـساهـم فـي تـعزيـز الـتواصـل بـين الأفـراد؟ ومـرة أخـرى سـتُعتمد إجـابـة 

محـددة عـلى طـرح محـدد، فـإذا مـا كـان الـطريـق خـاصـا لمـالـك واحـد ومـقتصرا عـليه، 

فــإن ذلــك لــن يــساهــم فــي الــتواصــل المــنشود، أمــا المــثال المــقابــل فــهو الــطريــق الــعام، 

(وحـتى تـتضح الـصورة أكـثر) سـنفترض أن المـثال المـقابـل هـو: إنـشاء مـلعب لـلأطـفال، 

حـيث أنـه مـكان يـتاح فـيه الـتواصـل بـين الأفـراد، وأن المجـتمعات بـثقافـاتـها المخـتلفة تـنتفع 

بـه، فـالأمـر بـبساطـة: إنـه مـيدان عـام يمـكن اسـتخدامـه فـي الأنشـطة الإبـداعـية. كـما 

يمـكن طـرح مـنهج آخـر لـلتعامـل مـع المـشكلة، فـعندمـا تـعتبر الـطرقـات جـزءا مـن الـبنية 

الـتحتية، فـإن إمـكانـية الانـتفاع الإجـمالـية مـن هـذه الـبنية الـتحتية تـعتبر مـهمة؛ مـن 

أجـل تـولـيد ظـرف (أو حـالـة) يـتمكن فـيه الأفـراد مـن الـتنقل بحـريـة، دون حـرمـان أي 

فـرد آخـر مـن الـقيام بـذلـك. مـن الـواضـح أن الـطرق ليسـت مـثالا واضـحا لـدعـم وتـعزيـز 

الـتواصـل بمـفهومـه الـواسـع، ومـع ذلـك فـإنـه مـن المـمكن الـقول عـلى أقـل تـقديـر: الـطرق 

الخاصة تعيق نظاما ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى تواصل المواطنين بعضهم مع بعض. 
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الـقـسـم الــخــامــس: الـسـلـع الـعـامـة كـسـلـع تـعـريـفـيـة 
سـاهـم (Judt) فـي الآونـة الأخـيرة فـي إعـادة عـرض السـلع الـعامـة مـن زاويـة مـختلفة، 

فـقد عـرضـها بـاعـتبارهـا "تـصورات واضـحة لـلهويـة الجـماعـية"، فـبينما يـغطي كـتابـه 

(ILL FARES THE LAND) الــعديــد مــن الــقضايــا المــنوعــة، فــإن إحــدى 

 (The Cult of the Private) الـقضايـا تـركـز عـلى تـقديـس الـقطاع الخـاص

يـقول (Judt): "إن الشـبكة الـكثيفة لـلتفاعـلات الاجـتماعـية والسـلع الـعامـة قـد تم 

تــخفيض مســتواهــا إلــى الحــد الادنــى، ونــتيجة لــذلــك فــلقد بــدأنــا بــتفكيك نســيج 

الـدولـة"، ومـع أنـه لا يمـكن للسـلع الـعامـة أن تـوفـر الـدواء الـشافـي للعجـز الـديمـقراطـي، 

إلا أنها قد تساهم في تعزيز تعريف المواطنين ببلدهم الأم. 

وحـتى نـتعامـل مـع هـذه الـطروحـات، فـإنـه يـنبغي اخـتصار الأفـكار فـي هـذا المـقام إلـى 

فــكرة مــفادهــا: إن الســلع الــعامــة قــد تــساهــم فــي مــصلحة المــواطــنين لــلمشاركــة فــي 

الـشؤون المشـتركـة. فـالآثـار الإيـجابـية للسـلع الـعامـة والمـصالـح المـتوخـاة بـتوفـيرهـا ليسـت 

كـيانـا مـتوافـقا مـع بـعضه الـبعض، بـعبارة أخـرى: إن هـناك الـعديـد مـن المـصالـح (أو 

 Common) الآثـار الإيـجابـية) المخـتلفة والـتي تحـمل أفـكارا حـول السـلع المشـتركـة

Good) حــيث تــتعارض مــع بــعضها الــبعض. وعــلى عــكس الــصور الأخــرى، فــإن 

المـعارضـة عـلى السـلع الـعامـة لا تـبدأ مـن الـصفر، بـعبارة أخـرى: تـركـز المـعارضـة عـلى 

سـلع محـددة، قـد يـكون شـكلها وأحـيانـا وجـودهـا عـلى المحـك، وعـلى وجـه التحـديـد: 

قــد ينخــرط المــواطــنون فــي نــزاع (مــعارضــة) عــلى الســلع الــعامــة بــاعــتبارهــم مــنتفعين 

مــحتملين، ومــشاركــين فــي تــوفــير هــذه الســلعة، وهــذا عــلى عــكس المــواقــف الــتي لا 
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تحــتاج إلــى تــسويــة، فــقد يــفرض الــنظام حــلا وســطا فــي مــرحــلة مــا، وعــلى وجــه 

التحـديـد: تحـفز المـواجـهات حـول السـلع الـعامـة عـلى إيـجاد حـل وسـط، إذ لا يمـكن 

الـبدء مـن الـصفر، ولـكنها تحـتاج فـي الـنهايـة إلـى الـوصـول إلـى تحـقيق المـصالـح الأسـاسـية 

لمجموعات مختلفة من الناس. 

إذا كـان صـحيحا أن المجـتمعات تحـتاج إلـى الـرأي والـرأي الآخـر (وجـود المـعارضـة) فـإن 

السـلع الـعامـة تخـدم هـدفـا ذا أهـمية مـرتـبطا بـالجـانـب السـياسـي: بمـا أن السـلع مـتاحـة 

لـعامـة الـناس (الجـمهور) وأن أعـباءهـا تـوزع عـلى المـواطـنين، لـذلـك فـإنـه مـن المـمكن أن 

السـلع الـعامـة تـدعـم وتـعزز الالـتزام السـياسـي، أضـف إلـى ذلـك أنـه قـد تـبين أن وجـود 

السـلع الـعامـة يـعني: إمـكانـية تـطبيق الـديمـقراطـية. ولـدى مـناقـشة الآراء المخـتلفة، إيـذانـا 

بـــــالـــــوصـــــول إلـــــى الـــــقرارات الـــــنهائـــــية فـــــي الـــــشؤون الســـــياســـــية، فـــــقد لاحـــــظ 

(Ackerman) و(Fishkin) أن مـــثل هـــذا الـــنوع مـــن المـــناقـــشات تـــوصـــل 

المـشاركـين إلـى تحـمل بـعض المـسؤولـية لإيـجاد المـعالجـات والحـلول لمـشاكـل الـعامـة، فـهم 

يـنظرون إلـى مـا هـو أبـعد مـن مـصالحـهم الخـاصـة عـند اتـخاذهـم أي قـرار لـتوفـير السـلع 

الـعامـة، فـعلى الـرغـم مـن أن السـلع الـعامـة قـد تـكون سـلعا محـلية وقـد تـكون سـلعا 

عـالمـية، إلا أنـه جـرت الـعادة أن يـتواجـد الـعديـد مـن صـور السـلع الـعامـة فـي المجـتمعات 

المحـلية، فـالـفضاء الـعام بمـا هـو ذلـك الـفضاء المـتواجـد فـي مـديـنة مـعينة، حـيث تـتوفـر 

وسـائـل الإعـلام والـتعليم، وهـما أمـران يهـتم بـهما عـامـة الـناس فـي المـديـنة، لـذلـك فـإنـه 

يـبدو أن السـلع الـعامـة مـحلا مـناسـبا لإشـراك الأفـراد فـي الـشؤون المشـتركـة فـي المجـتمع، 

وتحديد السلع العامة المحلية التي يهتم بها عامة الناس. 

www.kie.university  ١١٣الصفحة  من ٩٨ www.kantakji.com 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


د. محمد وفيق السائح الفهرس السلع العامة..

وفــي نــهايــة هــذا الــقسم، نــعود إلــى المــقابــلة بــين الــطريــق الــعام وبــين الــطريــق الخــاص 

بـاعـتبارهـا محـل الاخـتبار فـي هـذه الـدراسـة، فـمما يـثير الاهـتمام أن (Judt) اعـتبر 

الحـافـلات وسـيلة مـاديـة لـلتعرف عـلى المـواطـنين، فـالـطريـق لـيس مـحلا لـتولـيد الآثـار 

الإيـجابـية، إلا أن وسـائـل الـنقل الـعام وسـيلة لتحـديـد هـويـاتـهم، وبـالـتالـي: فـإن تـوفـير 

وسـائـل الـنقل الـعام (الحـافـلات والـترامـات) غـير كـاف لـتحقق الآثـار طـالمـا كـانـت الـرسـوم 

المـالـية مـرتـفعة لـلغايـة إلـى حـد لا يـتمكن فـيه الأشـخاص مـن تحـمل تـكالـيفها. حـظيت 

وســائــل الــنقل الــعام فــي (فــيينا) بــالــتقديــر والحــفاوة (Öffis) وهــي اخــتصار ودي 

لـلنقل الـعام (öffentlicher Verkehr)، فـمديـنة فـيننا ليسـت مـديـنة فـيينا 

 .(The Trams) دون وسيلة النقل العام: الترامات

الـقـسـم الــســادس: إعـــادة تـقـيـيـم لـــلآراء الـتـحـرريـة الـمـتـحـفـظـة 
إذا كـان الافـتراض الـسابـق المـتعلق بـالآثـار الإيـجابـية للسـلع الـعامـة صـحيحا، فـإنـه يـنبغي 

أن نـتناول جـانـبا آخـر مـتعلقا بـنظريـة السـلع الـعامـة، حـيث تم الـتعبير عـنه وتـوضـيحه مـن 

قـبل بـعض الاقـتصاديـين الـذيـن لا يـفضلون مـشاركـة الحـكومـات فـي تـوفـير السـلع الـعامـة 

بــشكل مــفرط، فهــذا الــقسم يــتناول مــرة أخــرى الأســاس المــنطقي للتحــرريــين الــذيــن 

يـدافـعون عـن فـكرة مـفادهـا: يـنبغي عـلى الـدولـة الـقومـية ألا تـشارك بـشكل مـفرط فـي 

القطاع الخاص. 

وبـعد أن تم إيـضاح الـواجـبات السـياديـة المـتعلقة بـالـدفـاع ونـظام الـعدالـة، والـتعرف عـلى 

طــبيعة وأســباب ثــروة الأمم، يــقول (Smith): أمــا الــواجــب الــثالــث والأخــير مــن 

الــواجــبات الســياديــة أو الــثروة المشــتركــة هــو إنــشاء وصــيانــة تــلك المــؤســسات الــعامــة 
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والأشـغال الـعامـة، ومـع أنـها قـد تـكون عـلى أعـلى درجـات المـنفعة لـلمجتمع، إلا أنـه 

نـظرا لـطبيعتها، فـإنـه لا يمـكن تسـديـد (اسـترداد) الـنفقات لأي فـرد، أو أي عـدد قـليل 

مـن الأفـراد، وبـالـتالـي: فـإنـه لـيس مـن المـتوقـع أن يـقوم فـرد مـعين، أو عـدد قـليل مـن 

الأفراد بإنشائها أو المحافظة عليها (صيانتها). 

ومـن السـلع الـتي يـنبغي عـلى المـؤسـسات السـياسـية الاهـتمام بـها وتـوفـيرهـا: المـؤسـسات 

الـعامـة والأشـغال الـعامـة الـلازمـة لـتوفـير الـدفـاع عـن المجـتمع، وإقـامـة الـعدل، ومـؤسـسات 

تسهـــيل عـــمليات الـــتبادل الـــتجاري فـــي المجـــتمع، كـــالـــطرقـــات والجـــسور والـــقنوات 

الـصالحـة لـلملاحـة والمـرافـئ ومـا شـابـه ذلـك، وتـعزيـز عـملية الـتعليم فـي المجـتمع، أضـف 

إلـى ذلـك: الـتأكـيد عـلى قـيمة هـذه الـقضايـا بـاعـتبارهـا سـلعا تخـدم الـتوسـع الـتجاري 

الحـر، وتـساهـم فـي إعـداد الأفـراد لـلمشاركـة فـي الـتجارة، ويـؤكـد (Smith) مـرة 

أخـرى عـلى الأسـاس المـنطقي الـكامـن وراء أطـروحـة تـدخـل الـدولـة، وذكـر أنـه عـلى 

الــرغــم مــن أن الــبنية الــتحتية والــتعليم يــحققان مــنافــع كــبيرة لــلمجتمع، إلا أنــه لــن 

يـتقدم أي مسـتثمر لـتوفـيرهـا؛ لأنـها بـبساطـة لـن تـعود بـالـنفع المـباشـر عـلى المسـتثمريـن، 

وخـلص (Smith) إلـى ضـرورة تـدخـل الحـكومـات فـي المـصالـح الـعامـة طـويـلة الأجـل 

والاهتمام بها. 
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أمـا (Friedman)، فـمع أنـه يـقف مـوقـفا ضـد تـدخـل الحـكومـة فـي مـجال الـسوق، 

 ، 1إلا أنـه يـدافـع عـن أطـروحـة الـتدخـل فـيما يـخص صـورا محـددة مـن السـلع الـعامـة

حـيث أنـه دعـا إلـى تـوفـير الإعـانـات الحـكومـية لـلمدارس الابـتدائـية وكـليات الـفنون 

2الحـــرة (liberal art colleges). وممـــا عـــرضـــه فـــي مـــقترحـــه: الحـــاجـــة إلـــى 

الاسـتثمار فـي الانـتاجـية الاقـتصاديـة لـلطلبة، وإعـادة تـقييم لـلتأثـيرات المجـاورة فـيما 

يـخص السـلع الـعامـة الـطبيعية، فـمما هـو مـعلوم أن تـأثـيرات الجـوار تـنشأ عـندمـا يـؤثـر 

حــدث مــعين يــقوم بــه أحــد الأفــراد عــلى أفــراد آخــريــن، دون إمــكانــية فــرض الــرســوم 

عـليهم أو تـعويـضهم، فـالـتلوث فـي المـمرات المـائـية (شـبكة المجـاري) والـطرق السـريـعة، 

والحــدائــق الــعامــة والــتعليم مــا هــي إلا أمــثلة يــناقــشها (Friedman) فــي هــذا 

السـياق. وعـلى الـرغـم مـن أن الحـجة المـبنية عـلى "تـأثـيرات الجـوار" يمـكن أن تـكون 

سـببا للحـد مـن الـنشاط الحـكومـي، فـإنـه يمـكن أن تـكون سـببا لـلتوسـع فـيه، إلا أنـه فـي 

الــصفحات الــتي تــناولــت هــذه المــسألــة، فــإنــهم يــقدمــون حــجتهم كــأســاس لــضرورة 

المـشاركـة الحـكومـية فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا حـجة (Friedman) والمـؤيـدة 

1 - غـالـبا مـا يـشار إلـى حـجة (Friedman) عـلى أنـها اعـتراض عـلى تـأثـير الـتنظيم الـسياسـي عـلى 
مجـــموعـــة مـــن الـــخيارات الـــخاصـــة والحـــريـــات الـــفرديـــة، ويـــتم الـــتعبير عـــن ذلـــك مـــن خـــلال الـــعديـــد مـــن 
الــــعبارات: عــــندمــــا تــــمنح صــــوتــــك يــــومــــيا فــــي الــــسوبــــر مــــاركــــت فــــإنــــك تــــحصل عــــلى مــــا مــــنحته صــــوتــــك 
بـالـضبط، وكـذلـك يـفعل الآخـرون، وكـذا يـقال فـي صـندوق الاقـتراع، حـيث أنـه يـفرز نـتائـج مـطابـقة دون 
إجـماع، وإجـماع الـسوق الـتجاريـة دون مـطابـقة، وهـذا هـو السـبب فـي اسـتحسان اسـتخدام صـندوق 
الاقـــــتراع بـــــقدر الإمـــــكان، وخـــــاصـــــة فـــــيما يـــــتعلق بـــــالـــــقرارات الـــــتي تـــــكون فـــــيها المـــــطابـــــقة ضـــــروريـــــة. 

.(Friedman and Friedman 1990, p. 66)
2 - يـــشير مـــصطلح الـــفنون الحـــرة بـــشكل عـــام إلـــى المـــوضـــوعـــات أو المـــهارات الـــتي تهـــدف إلـــى تـــوفـــير 
المـــعرفـــة الـــعامـــة وتـــشمل الـــفنون والإنـــسانـــيات والـــعلوم الـــطبيعية والـــعلوم الاجـــتماعـــية، بـــدلًا مـــن المـــواد 

المهنية أو الفنية.
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لـتدخـل الحـكومـات فـي الـعمليات الـطبيعية لـلسوق فـتقوم عـلى تـصور المشهـد بـشكل 

مـعاكـس، بـعبارة أخـرى: لـو لـم يـحصل تـدخـل حـكومـي فـي الـسوق فـإنـه سـيترتـب عـلى 

ذلـك آثـارا اقـتصاديـة سـلبية (ضـارة)، إجـمالا: عـلى مسـتوى صـور السـلع الـعامـة الـتي 

تم مـناقشـتها، فـإن الآثـار السـلبية لـلتدخـل فـي الـسوق تـفوق بـكثير الآثـار السـلبية لـعدم 

التدخل. 

ومــع أن وجهــتي الــنظر عــند (Smith) و(Friedman) أنــه يــنبغي أن تــكون 

الاسـتثمارات فـي السـلع الـعامـة فـي الحـد الأدنـى، إلا أن هـناك الـعديـد مـن الحـالات الـتي 

لـو افـتقرت إلـى الاسـتثمار فـي السـلع الـعامـة، سـتجعل مـن الـوضـع الـعام أسـوأ، ويـتوافـق 

هـذا مـع الـرؤى الحـديـثة بـأن بـعض السـلع الـعامـة: الـبنية الـتحتية والـتعليم الـعام بـشكل 

خاص تساهم على نحو إيجابي بدعم الاقتصاديات وتنميتها. 

ومـع ذلـك، فـإن هـناك حـجة أخـرى ذات أهـمية، وتـنبني هـذه الحـجة عـلى أسـاس الـنهج 

التحـرري فـي تـناولـه للسـلع الـعامـة، والـذي يـقوم عـلى أسـاس مـفاده: إن المـؤسـسات 

السـياسـية والحـكومـات بـشكل خـاص، هـي المـؤسـسات الـوحـيدة الـتي يمـكن أن تـدعـم 

أو تــوفــر الســلع الــعامــة، ولــذلــك فــإن عــليهم الــقيام بهــذا الــواجــب، ومــع ذلــك، فــإن 

الـدراسـات الحـديـثة المـتعلقة بـظهور السـلع الـعامـة ونـشأتـها تـصور (تـبرز) تـطورا آخـر 

فــيما يــخص تــزايــد الــسكان، والإنــفاق الاجــتماعــي والــنمو الاقــتصادي مــنذ الــقرن 

الــثامــن عشــر، يــتناول (Lindert) بــالــتفصيل الــتطور الــتاريــخي للســلع الــعامــة، 

وسـلع الـرفـاهـية (سـلع الـرعـايـة الاجـتماعـية: Welfare Goods) والـتحويـلات 
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، ويـوضـح أن الـدولـة الـقومـية تـعتبر مـتأخـرة تـاريـخيا  1الـصافـية مـنذ الـقرن الـثامـن عشـر

عــن الســلع الــعامــة، كــما أنــه وضــح عــند دراســة جــذور دولــة الــرفــاهــية (الــدولــة 

الاجـتماعـية) أن الجـمعيات والمـؤسـسات الـديـنية فـي المجـتمعات المـدنـية تـدعـم سـلعا 

مـثل الـتعليم أو الـرعـايـة الـصحية والـتي تـطورت ونمـت أكـثر فـأكـثر، ويُـكرر هـذا الادعـاء 

(الأسـاس الـسابـق) مـن قـبل الـعديـد مـن الـباحـثين الـذيـن درسـوا تـاريـخ تـوفـير سـلع 

الـــرفـــاهـــية (الســـلع الاجـــتماعـــية)، يـــقول (Jason Kaufman): إن تـــوفـــير 

(تـقديم) الـتعليم والـضمان الاجـتماعـي والـرعـايـة الـصحية فـي الـولايـات المتحـدة فـي 

نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر قـد تم تـنظيمه فـي داخـل مـجتمعات المـهاجـريـن، ولـم يـكن 

تـركـيز الـدولـة الـقومـية آنـذاك عـلى تـقديم الـرعـايـة الـصحية أو الـتعليم لـلمواطـنين، بـل 

كان للتآخي دور كبير للقيام بذلك داخل تلك المجتمعات (مجتمعات المهاجرين). 

ويمـكن اسـتخلاص الـنتائـج الـتالـية مـن الحـقائـق الـسابـقة: الحـكومـات ليسـت المـؤسـسات 

، بـعبارة ثـانـية: يمـكن لـسائـر المـؤسـسات  2الـوحـيدة الـتي يمـكن أن تـدعـم السـلع الـعامـة

أن تـقوم بـدعـم وتـوفـير السـلع الـعامـة، كـما أن هـناك مـسائـل أخـرى تـتعلق بـالاعـتماد 

1 - يـمكن الـرجـوع إلـى دراسـات (Scharpf) لإعـادة تـقييم المـكاسـب الاقـتصاديـة الـناتـجة عـن صـافـي 
(Scharpf: 2000) .التحويلات المتعلقة بتوفير السلع العامة

2 - يــمكن تــعزيــز وجــهة الــنظر بــحجة أخــرى: فــبدلا مــن الــتأكــيد عــلى عــدم رغــبة المــؤســسات الــخاصــة 
فــي الاســتثمار فــي الســلع الــعامــة، وبــدلا مــن تــكرار مــشاكــل الــعمل الجــماعــي المــتعلقة بــتوفــير الســلع 
الـــعامـــة، فـــإن (Barrett) يـــقدم الـــعديـــد مـــن الأســـباب الـــتي تـــجعل مـــن الـــتعاون الـــطوعـــي لـــيس مـــمكنا 
فــقط، بــل تــجعل مــنه وســيلة مــرغــوبــة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة، ومــن بــين هــذه الأســباب مــكاســب مــعينة 
يــمكن أن يــحصل عــليها كــل مــن يــدعــم تــوفــير الســلع الــعامــة، ومــنها تــأثــيرات الــجهود المــنسقة فــي بــناء 
أنــظمة الســلع الــعامــة مــثل: بــناء نــظام لحــمايــة الــغلاف الــجوي بــاعــتباره مــن الســلع الــعامــة الــعالمــية، 
فــالــجهود المــنسقة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة الــعالمــية تــساهــم فــي الــتغلب عــلى التحــديــات الــكامــنة وراء 

أطروحة تدخل الحكومة في توفير السلع العامة.
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، وحـتى تـتم مـناقـشة دور الحـكومـات، فـإن هـناك فـرضـية مـلفتة لـلنظر  1عـلى الحـكومـات

أثـناء المـناقـشة ونـادرا مـا تـكون واضـحة، عـلى الـرغـم مـن أنـها تـبدو أسـاسـية فـي مـخاطـبة 

الحـكومـات بـاعـتبارهـا المـزود الـرئـيس للسـلع الـعامـة، وقـد وصـف (Stiglitz) هـذه 

الـفرضـية الأسـاسـية بـأنـها نـظريـة شـعبية (Folk Theorem) وهـي نـظريـة مـعروفـة 

عــلى نــطاق واســع، ولا يمــكن تــتبع أصــولــها بــسهولــة، كــما أنــها جــزء لا يتجــزأ مــن 

 The Surface of) الـــــتاريـــــخ الـــــشفوي، وتـــــعمل هـــــذه الـــــنظريـــــة تحـــــت

Reservation) ويـعني ذلـك: أن أي نـشاط يمـكن لـلحكومـة أن تـقوم بـه، فـإنـه 

يمـكن لـلقطاع الخـاص أن يـقوم بـه عـلى نـحو جـيد، أو عـلى نـحو أفـضل. الـثقة فـي قـوة 

الأسـواق عـالـية، وفـي نـفس الـوقـت فـإن اخـتصاصـات الـقطاع الـعام لـم تحـدد بـشكل 

واضــح، ومــع ذلــك فــإنــه يــنبغي أن نــأخــذ الــقدرات الــفرديــة لــلمؤســسات الســياســية 

والحكومات بعين الاعتبار. 

فـفيما يـتعلق بـالسـلع الـعامـة، يـبدو أن لـلقدرات الـفريـدة لـلمؤسـسات السـياسـية الـتي 

تـفتقر إلـيها المـؤسـسات الخـاصـة أهـمية خـاصـة، ويظهـر ذلـك مـن خـلال أمـريـن: أولـهما 

أن الحـكومـات مـلزمـة بـالـرعـايـة سـعيا وراء مـجتمع أكـثر تـنظيما، فـفي الـوقـت الحـاضـر، 

تـعتبر الحـكومـات هـي المـؤسـسات الـوحـيدة الـتي تمـلك الـقدرة والسـلطة لـضمان شـروط 

1 - الادعـاء بـأنـه يـنبغي عـلى الـحكومـات تـنظيم السـلع الـعامـة مـن أجـل صـيانـتها والمـحافـظة عـليها مـا 
هـــو إلا أمـــر قـــد تـــم الـــتأكـــيد عـــليه فـــي الأدبـــيات المـــتعلقة بـــالمـــوارد الـــطبيعية المشـــتركـــة، ومـــع ذلـــك فـــإن 
(Ostrom) يـــقدم حـــججا تـــتعلق بـــالمـــوارد الـــطبيعية المشـــتركـــة، وأن هـــذا الادعـــاء لـــيس لـــه مـــا يـــبرره، 
بـعبارة أخـرى: قـد يـؤول الـتدخـل الـحكومـي إلـى وضـع سـيء لـلغايـة، فـالـحكومـات قـد تـفتقر إلـى المـعرفـة 
الـضروريـة مـن أجـل إنـشاء مـؤسـسات عـقلانـية (كـفوءة) تحـمي المـوارد المشـتركـة، وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن 
تــكالــيف الإشــراف والمــراقــبة قــد تــكون مــرتــفعة، ولــلاطــلاع عــلى الــحجج والــدراســات ذات الــصلة والــتي 

.(Ostrom: 1990) تؤيد هذا الادعاء، يمكن مراجعة دراسات
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، فــقد تــعمل الأســواق عــلى تحســين الحــياة  1الــوصــول المــتساويــة إلــى الســلع الــعامــة

المعيشـية، ولـكنها لا تـعمل عـلى تحسـين الـوضـع الـعام مـن نـاحـية تـوفـير جـميع أنـواع 

السـلع بـشكل تـلقائـي. وثـانـيهما أن الحـكومـات فـي وضـع أفـضل بـكثير مـن نـاحـية 

تـوفـير السـلع الـعامـة مـن ممـثلي الـقطاع الخـاص، وعـلى الـرغـم مـن أنـهم مـتأخـرون فـي 

تـوفـير السـلع الـعامـة، إلا أنـهم فـي وضـع لـيقومـوا بهـذا الـدور عـلى نـحو أكـثر كـفاءة 

وعدالة. 

نـتـائـج الـفـصـل الـثـانـي 
يــنقسم الحــوار حــول قــيم الســلع الــعامــة حــتى يــومــنا هــذا إلــى قــسمين، أمــا أولــهما 

 Soft) وثـــــــــانـــــــــيهما فـــــــــمتساهـــــــــل (Hard Arguments) فمتشـــــــــدد

Arguments) وتحـاول هـذه المـساهـمة الـبحثية أن تـتجاوز هـذا الانـقسام، فـوفـقا 

لـلحجة الأولـى: حـجة الـفريـق المتشـدد، فـإن هـذه الـدراسـة تـعتمد عـلى المـقاربـة مـع 

الســلع الــعامــة، والــتي تــأخــذ - أي: الــدراســة - الخــصائــص المحــددة لهــذه الســلع مــن 

حـيث الآثـار الخـارجـية الإيـجابـية، لـقد طـرحـت هـذه الـدراسـة الـعديـد مـن المـسائـل: 

أولـها أن السـلع الـعامـة تـعبيرات واضـحة عـن الـتضامـن بـين المـواطـنين، وثـانـيها أن بـعض 

السـلع الـعامـة تـدعـم الـتواصـل الاجـتماعـي، وتـعمل كـأداة مـعبرة عـن المـصالـح والمـساعـي 

المشـتركـة بـين المـواطـنين، وثـالـثها أن السـلع الـعامـة قـد تـكون تـصويـرا جـليا لـلإحـساس 

المشـترك بـالمـواطـنة. وفـي هـذا السـياق فـإن جـانـبا آخـر يـحتاج إلـى الـتوضـيح، فـالسـلع 

بـاعـتبارهـا سـلعا مـتاحـة للجـميع، فـإن تـوفـير السـلع الـعامـة دلـيل كـاف عـلى الـتضامـن، 

1 - أي ضمان الانتفاع المتاح بقدر متساو لكل الأفراد.
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كـما أنـه الـتزام مشـترك بـإتـاحـة الإنجـازات الجـماعـية لـكل مـواطـن، فـنظام السـلع الـعامـة 

يــرتــبط بــشكل وثــيق بــالــتقدم الاجــتماعــي، فــالــتحول الــكبير نــحو عــصر المــواطــنة 

(Age of Citizenry) فـي الـقرن الـتاسـع عشـر بـات ممـيزا بـأن السـلع الـقيمة لـم 

تـعد مـقتصرة عـلى بـعض الـفئات، ولـكنها بـاتـت مـتاحـة لـكل أحـد. أمـا الخـصخصة 

بـاعـتبارهـا بـديـل عـن السـلع الـعامـة، فـإنـها قـد تـعرض هـذه الإنجـازات للخـطر، فـفي 

الـدول الأوروبـية الـغنية بـتراث السـلع الـعامـة، فـإن السـلع الـعامـة فـي تـلك الـدول بـيعت 

، ومـع ذلـك فـإن بـعض الـباحـثين مـا  1للمسـتثمريـن مـن الـقطاع الخـاص عـلى نـطاق واسـع

زال مـتبنيا لـفكرة مـفادهـا: إن السـلع الـعامـة تـلعب دورا قـويـا فـي تـطويـر وتـعزيـز الأداء 

 . 2الكفوء للاقتصاد

وأخـيرا: فـإن وجـهات الـنظر المـتبايـنة حـول السـلع الـعامـة، والـتي تم تـطويـرهـا فـي هـذه 

الــدراســة، تــوصــل إلــى اســتنتاج مــختلف ومــفاده: إن شــكل الــنظام المــالــي أو شــكل 

المـلكية لا يـعد مـرتـكزا أسـاسـيا عـند مـناقـشة السـلع الـعامـة، بـل إن آثـار الخـصخصة فـيما 

3يـخص قـيود الانـتفاع (Entrance Barriers) المـفروضـة عـلى السـلع الـعامـة 

تـعد أمـرا مـزعـجا وشـاقـا (ومـكلفا) عـلى الأفـراد، وعـلى وجـه الخـصوص: بمـا أن الـناس 

1 - تـزايـدت حـالات الـخصخصة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم مـنذ الـعام 1990م، والـتي بـلغت ذروتـها عـام 
1999م، ثـم وصـلت إلـى جـميع قـطاعـات الإنـتاج الـصناعـي تـقريـبا، وبـعض تـلك السـلع الـتي تـناولـتها 
المــناقــشات عــلى أنــها ســلع عــامــة: الــبنية الــتحتية والاتــصالات، والــطاقــة والخــدمــات والمــرافــق الــعامــة، 
والـــزراعـــة والمـــؤســـسات المـــالـــية وقـــطاع الائـــتمان، وقـــطاع الـــتصنيع ووســـائـــل الإعـــلام، ومـــع أن أوروبـــا 
تظهــر فــي المــراتــب الأولــى فــيما يــتعلق بــالــخصخصة حجــما وعــددا، إلا أنــها بــاتــت ظــاهــرة عــالمــية تــعم 

البلدان.
.(pp. 251 - 255, 278 - 284:Sachs ,2005) 2 - لمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة دراسات
3 - قـــيود الانـــتفاع تـــعني الـــرســـوم المـــفروضـــة عـــلى الانـــتفاع بـــالســـلع الـــعامـــة، والـــتي تـــقيد مـــن حـــريـــة 

المستهلكين عند الانتفاع بتلك السلع.
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يــفتقرون إلــى حــوافــز مــعينة لــتطويــر أنمــاط الــتفاعــل والــتبادل بــين الأفــراد، فــإن الســلع 

الـعامـة تـعتبر مـناسـبة لـتعزيـز أنمـاط الـتبادل الحـضاري، ومـع ذلـك فـإن الأثـر الإيـجابـي 

يعتمد على بنية محددة من قيود الانتفاع المفروضة على السلع العامة. 
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